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 حين تكـون فاعلـة      .الإنسانية والجماعة   للإنسانمن أهم العناصر الثقافية      العزة

إنتاج حضاري، وحـين تمـوت يـسود الـذلّ،      إلىفإن الحركة الثقافية تنشط، وتؤدي   

 الإمامذا العنصر، ومنهم » الإحيائيين«الحركة الحضارية، ولذلك اهتم كل     وتتوقف  

 واتمـع، وفي وصـيته      الإنـسان ن خطابه في حياته يركز على عـزة          كا دالخميني، فق 

ة يتجـه  إن كل ما جاء في هذه الوصي      : الهامة ركز أيضا على ذلك، بحيث يمكن القول       

تنـاول المـسائل    إلىاتجـه في حديثـه     سواء  . ين مشاعر العزة لدى المخاطَب    إيقاظنحو  

السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العسكرية أو القضائية أو سائر 

  .شؤون الحكومة الإسلامية
  

                                                        
بعت في الأيـام الأولى لرحيـل الإمـام     التي طنصوص الوصية منقولة من ترجمة صاحب هذا الاستعراضـ  *

  .ي ، مع بعض الهوامشالإسلامالمؤسس، بمطابع وزارة الثقافة والإرشاد 
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حكـم مـن الأحكـام      ية، ولابـد لكـل      الإسلام من مقاصد الشريعة     العزة أهم مقصد  

ة  وألا فـلا يجـوز العمـل بـه، بعبـارة أخـرى عـز       ية أن ينسجم مع هذا المقصد، الإسلام
 ، وكل فرع يتعـارض مـع   بل أصل أصول الديننسان وكرامته أصل من أصول الدين    الإ

ة ويؤدي إلى إذلال الإنسان يسقط وينتفي العمل بههذه العز.  
لهيون علـى مـر التـاريخ     به الأديان السماوية ونادى به المصلحون الإ       تكل ما جاء  
والسلوك والعلاقـات إنمـا يـستهدف تحقيـق عـزة الإنـسان          قيدة والعبادة على صعيد الع  

 وإذا أمعنا النظر في الخطاب الإحيائي الإسـلامي علـى مـر             .رضوتكريمه على هذه الأ   
                   ة باعتبارهـا العنـصر الهـام في إحيـاء نفخـة روح ربالتاريخ وجدناه يركز على العـز

  .العالمين
 ومسيرته العلمية والتربوية والجهاديـة، وفي كـل         الإمام الخميني في سلوكه الشخصي    

وأن يزيـل كـل   . أقواله ومواقفه أراد أن يحيي روح العزة والكرامـة في نفـوس مخاطبيـه        
  . الإنسان وتصادر كرامتهالعوامل التي من شأا أن تذلّ

 فقط لأدخـل    إليها بالإشارةهذه مقدمات يحتاج كل منها إلى دراسة مستقلة، أكتفي          
  .لموضوعفي صلب ا

  
 

وعلى التزام بنهجهم وعلى    ) ع( تأكيدا خاصا على أهل البيت     في مقدمة الوصية نرى     
إنـه يعـني الانتمـاء إلى    . ما نزل م من ظلم في التاريخ، ولهذا التأكيد مدلولـه الخـاص   

 طليعة أهل بيت رسول االله كانوا دون شك على مر التاريخ في         . مدرسة العزة  في التاريخ    
وكانت الدماء التي قدموها على هذا      . مقارعة الظلم والظالمين، والدفاع عن عزة المسلمين      

 مـن الانحـراف والمـسلمين مـن     الإسـلام مبعث حركة تاريخية مستمرة صـانت    الطريق  
  .الإذلال
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بتأكيده على هذه المدرسة إنما يريد أن يوثّق الارتباط بمـصدر           ) ضر(الإمام الراحل 
وهو المصدر التاريخي، ويريد في الوقت نفسه أن يدين كل من أذلّ المـسلمين         هام للعزة،   

  .الإسلاموسامهم سوء العذاب باسم الدين و
الارتباط التاريخي بالثورات والثوار وبحركة الدفاع عن العزة والكرامـة يـشكل دون         

  .شك مصدرا هاما من مصادر إلهام الأجيال وتحديد الوجهة الحركية في مسيرا
 الراحـل علـى حـديث الـثقلين باعتبـاره حـديثًا متـواترا بـين             الإمامبعد أن يؤكد    

المسلمين، وباعتباره الضمان التشريعي لصيانة المسيرة من الانحراف، يذكر بعد ذلـك مـا           
 بالمسلمين نتيجة إقصاء أهل البيت، ويرفع صوته بالفخر بسبب انتمائه هو والشعب             حلّ

والكرامة والتحرر والانعتاق، كأنه يريد بذلك أن يلقن مخاطبـه   إلى مدرسة العزة  الإيراني
  : الاعتزاز ذا الانتماء التاريخي والرسالي، يقول

»      ا لا حدنفخـر بأننـا أتبـاع       الإسـلام  له بالقرآن و   نحن والشعب العزيز الملتزم التزام 
لمين بـل  مذهب يستهدف أن يخلّص حقائق القرآن الداعية بأجمعها إلى الوحدة بين المـس            

البشرية، من المقابر ليقدمه باعتباره أعظم وصفة إنقاذ للبشرية من جميع ما يكبل يـدها               
ع ويـة والخـض   بـادة والرقّ  ورجلها وقلبها وعقلها مـن قيـود، ويـدفعها نحـو الفنـاء والإ             

  .للطواغيت
المـؤمنين  نحن نفخر أننا أتباع مذهب مؤسسه رسول االله بأمر من االله تعـالى، وأمـير        

 هذا العبد المتحرر من جميع القيـود والمـأمور بتحريـر البـشرية مـن               ، أبي طالب  علي بن 
  .الاستعباد وجميع الأغلال

نحن نفخر أن كتاب ج البلاغة الذي هو بعـد القـرآن أعظـم ـج للحيـاة الماديـة                  
داريـة، أسمـى طريـق      والمعنوية وأسمى كتاب تحرري للبـشرية، وتعاليمـه المعنويـة والإ          

  ).١٠الوصيةـ ص  (» إمامنا المعصومللنجاة، هو من
زا على ما قدمتـه     ويواصل الإمام عرض مفاخر هذه المدرسة في التربية والتعليم مركّ         

من تضحيات في سبيل العدل ومقارعة الظالمين، ويربط هذه التضحيات بشكل رائـع بمـا     
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رار قدمه الشعب الإيراني في سبيل دينه، مؤكدا بذلك أن حركة هذا الـشعب هـي اسـتم                
  : لمسيرة الجهاد الطويل الذي خاضته مدرسة أهل البيت، يقول

نحن نفخر أن يكون الأئمـة المعـصومون صـلوات االله وسـلامه علـيهم قـد عـانوا          «
    ي وعلى طريق تطبيق القرآن الكريم،      الإسلامعالي الدين   السجن والتشريد على طريق ت

، واستـشهدوا في  )هـذا التطبيـق   (وإقامة حكومة العدل الإلهي باعتبارها واحدا من أبعاد  
ونحـن نفخـر   . طاحة بالحكومات الجـائرة والطاغوتيـة في زمـام        النهاية على طريق الإ   

تطبيق أهداف القرآن والسنة، وأن فئات الشعب المختلفة يبـذلون بولـع   اليوم بأننا نريد    
وصيةــ  ال(» شديد على هذا الطريق المصيري الكبير، طريق االله، النفس والمال والأعـزة           

  ).١١ص 
ويعود الإمام في اية مقدمة وصيته ليطلب من كل المسلمين أن يقتدوا ذه المدرسة      

  : بما فيها من فكر عميق وروح تضحية وفداء، يقول
»  وبكـل تواضـع أن يقتـدوا بالأئمـة الأطهـار      أطلب من الشعوب المسلمة بكل جد 

 واجتمـاعي واقتــصادي  مـه هـداة البـشرية العظـام هــؤلاء مـن فكـر سياسـي        وبمـا قد
   »وعــسكري، وبــصورة لائقــة وعــن رغبــة عميقــة وببــذل الــنفس وتقــديم الأعــزة  

  ).١٣الوصيةـ ص (
ويعود مرة أخرى للتأكيد على إحياء الذكريات التاريخيـة الـتي توثّـق صـلة الأمـة         
بالجهاد والحركة على طريق العزة والكرامة، ومن ذلك إحياء ذكرى استـشهاد الحـسين              

  : وملحمته الخالدة، مذكرا، )ع(بن علي
.. يةالإسـلام ن تعاليم أئمة أهل البيت عليهم السلام لإحياء هذه الملحمة التاريخية           إ«

 »إنما هي صرخة بطوليـة شـعبية بوجـه الحكـام الظلمـة علـى مـر التـاريخ والى الأبـد            
  ).١٤-١٣الوصية، ص (

  
 

 فيها حقـيرة ذليلـة مهانـة، ومـن أكـبر       العزة في أمة تكون المرأة    لا يمكن أن تتحقق     
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 التاريخ كان الوضع المزري الذي عاشـته  ية على مر  الإسلامعوامل الإذلال في مجتمعاتنا     
فالمرأة الأم والأخت والزوجة هي التي تبعث في نفوس الجيل روح العـزة             . المرأة المسلمة 

الهـوان في نفـوس   والكرامة، وهي نفسها ـ إن كانت ذليلة مهانة ـ تغـرس روح الـذل و    
  .الأجيال

ية حركة المرأة على طريق العـزة، وعلـى طريـق         الإسلاموالظاهرة الغريبة في الثورة     
دفع المسيرة نحو التضحية والفداء بحيث تقدمت كما يقول الإمام أحيانا على الرجـل في                

كن تلك والمهم في الأمر أن الفئة المتحركة من النساء على طريق الثورة لم ت     . هذا المضمار 
 ـ            رض عليهـا الحرمـان مـن       الفئة التي ادعت العصرنة والتحرر، بل هي تلك الفئة الـتي فُ

  . الأصدقاء كما يقول الإمام وجهلالمشاركة الاجتماعية نتيجة دسائس الأعداء
يؤكد الإمام في مقدمة وصيته على هذا الدور الذي ضت به المرأة ويشير بوضـوح               

 وأشـاعها الجهلـة   ، كان نتيجة عقلية خرافيـة بثهـا الأعـداء     انزواء المرأة المسلمة  إلى أن   
  : يقول الإمام. وبعض رجال الدين المتحجرين

نحن نفخر بأن النساء بمختلف الأعمار متواجدات زرافـات ووحـدانا في الـساحات             «
الثقافية والاقتصادية والعسكرية ويبذلن الجهد جنبا إلى جنب مع الرجال، أو متقـدمات             

ومن منـهن قـادرات علـى       .  وأهداف القرآن الكريم   الإسلام طريق اعتلاء    عليهم، على 
الحرب يشاركن في تلقي التدريب العسكري الذي هو من الواجبات الهامة للـدفاع عـن                

رن أنفسهن بشجاعة والتـزام مـن الحرمـان الـذي           ي، وأن حر  الإسلام والبلد   الإسلام
 دسـائس الأعـداء وجهـل الأصـدقاء       والمـسلمين نتيجـة    الإسلام بل على    رض عليهن فُ

 ـ  الإسلامبأحكام   الأعـداء وجهـل   صن مـن قيـود الخرافـات الـتي خلقهـا       والقرآن، وتخلّ
صن من قيـود الخرافـات الـتي خلقهـا الأعـداء            والقرآن، وتخلّ  الإسلامالأصدقاء بأحكام   

ومـن  . لمصالحهم على يد الجهلة وبعض رجال الدين غير الواعين على مصالح المـسلمين            
هن غير قادرة على الحرب فهي منهمكة في الخدمة خلـف الجبهـة بـشكل رائـع يهـز             من

عجابا ويثير الغـضب في قلـوب الأعـداء والجهلـة الأسـوأ مـن        إقلوب الجماهير شوقًا و   
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 عظاما يرفعن أصـوام كزينـب عليهـا سـلام االله            اًونحن رأينا كرارا أن نساء    . الأعداء
 العزيـز،  الإسـلام  عزيز لديهن على طريق االله تعالى و     أن قدمن أبناءهن وكل   ) ويقلن(

ويفخرن بذلك، ويعلمن أن ما كسبنه أسمى من جنات النعـيم، فمـا بالـك بمتـاع دنيـوي          
  ).١١الوصية، ص  (»حقير
  

 
التشريعي لكل أمة يصون شخصية هـذه الأمـة ويبعـدها عـن الانحـلال              الاستقلال  

 ـ       سلامالإوكانت الشريعة   . والذوبان التاريخ، توح د أقطارهـا،  ية سمة مميزة للأمة على مر
  .وتبلور شخصيتها، وتصون عزا، وتخلق الانسجام بين عقيدا وممارساا العملية

ومع ظهور أول بوادر ضعف شخصية الأمة ظهرت أيضا بوادر التشكيك في الـشريعة   
قـصيت الـشريعة    ، وهكـذا أُ    والدعوة إلى الاقتباس من التشريعات المستوردة      ،وجدواها
 بعـد أن اـارت شخـصية الأمـة في عـصر        ،ية مـن مجـالات الحيـاة المختلفـة        الإسلام

  .الاستعمار
ا مام ليست فقط المنهج الأفضل للحياة، بـل هـي أيـض        ية في نظر الإ   الإسلامالشريعة  

 عن مالإسلايشير الإمام إلى أن إبعاد . الرمز لصيانة عزة المسلمين وكرامتهم وشخصيتهم    
: ساحة الحياة يستهدف خلق مجتمع يائس مهزوم، وعملية الإبعاد هـذه تتخـذ سـبيلين              

   :باسم العولمة أو على حد تعبير الإمام بالإدعاء بأنه: الأول
 »لا يمكن في العصر الراهن عزل بلد من البلدان عـن الحـضارة العالميـة ومظاهرهـا                «

  ).١٨الوصية، ص (
   :، وهو القولةالتظاهر بالقدسيسبيل : والثاني
 بالمعنويات، وذيب النفوس، والتحـذير   متلهية الأخرى    والأديان الإ  الإسلامبأن  «

والاشــتغال بالعبــادات والأذكــار مــن المناصــب الدنيويــة، والــدعوة إلى تــرك الــدنيا، 
وأن الحكومـة والـسياسة   .  وتبعده عن الدنيا  ،نسان من االله تعالى   والأدعية التي تقرب الإ   
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   »!!دارة الأمــور تتعــارض مــع ذلــك المقــصد والهــدف المعنــوي الكــبير  لإوالتــصدي
  ).١٨الوصية، ص (

لهية تستهدف القضاء على الظلم وانتـهاك       ويرد على اموعة الأولى بأن الشريعة الإ      
حرمة الإنسان، وهي لذلك خالدة مادامت البشرية بحاجة إلى أن تصون نفسها من ظلم              

  : الظالمين وطغيان المستكبرين
لو أن إجراء العدالة الاجتماعية ومنع الظلم والنـهب والقتـل ضـروري في صـدر                «

وـذه  ). ١٩الوصيةــ ص     (»!الخليقة، فهل أصبح ذلك أسـلوبا باليـا في قـرن الـذرة؟            
العدالة، ومنع الاعتداء علـى الإنـسان في شخـصيته         : العبارة يبين الإمام مقاصد الشريعة    

  .ط بعزة الإنسان وكرامتهوماله ونفسه، وهي مقاصد ترتب
  : الثاني بنفس أسلوب بيان المقاصد فيقولويرد على أصحاب السبيل 

حـلال العدالـة   حكومة الحق المقامة لـصالح المستـضعفين ولمنـع الظلـم والجـور ولإ             «
  ).٢٠الوصية، ص (»من أعظم الواجبات، وإقامتها من أسمى العبادات... الاجتماعية هي

شككين في إمكان تطبيق الشريعة وإقامة الدولة، يربط الإمام    وذين الردين على الم   
وهـذا الـربط نـشاهده    . ية وتحقيق عزة الإنسان المسلم وكرامتـه   الإسلامبين قيام الدولة    

ـا  ) تعـز (ليك في دولة كريمة إاللهم إنا نرغب «: أيضا في النصوص المأثورة حيث تقول   
  .»دنيا والآخرةال) كرامة(وترزقنا فيها ..  وأهلهالإسلام

ية بتطبيقهـا الـشريعة     الإسـلام وفي موضع آخر من الوصية يرى الإمام أن الحكومة          
 وتقف بوجه من يريد أن يذلّها ويـصادر         ،ية تستطيع أن تحقق قوة الأمة وعزا      الإسلام

  .مقدراا، وتدفعها إلى مدارج التكامل المادي والمعنوي
ليـه الأنبيـاء والأوليـاء،    إهـدف سـعى    ية أسمـى    الإسـلام لذلك فإن إقامة الحكومة     

  :ية، يقول الإمامالإسلاموصيانتها يشكل قمة الواجبات 
لهية يضمن تطبيقها سـعادة الأفـراد في الـدنيا     إية ظاهرة   الإسلام والحكومة   الإسلام«

له قدرة الوقوف بوجه كل محـاولات الظلـم    ) الإسلام(و. والآخرة على أعلى المستويات   
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  .يصال الأفراد إلى كمالهم المطلوبإدوان، وقدرة والنهب والفساد والع
نه مدرسة يختلف عن المدارس غير التوحيدية في تقنينه ومراقبته لجميـع الـشؤون              إ

. الفردية والاجتماعية، المادية والمعنوية، والثقافية والـسياسية والعـسكرية والاقتـصادية    
. وبالتقـدم المـادي والمعنـوي   نسان واتمع  ولا تغرب عنه أدنى مسألة ترتبط بتربية الإ       

تمع من موانع ومشاكل، وسعى إلى لقد بيزالتهاإن ما يقف في طريق تكامل ا.  
ية علـى يـد مقتـدرة       الإسلاموالآن، إذ وضع بتوفيق االله وتأييده أساس الجمهورية         

ية علـى   الإسـلام  الاهتمامـات في هـذه الحكومـة          تنـصب  وإذمن هذا الشعب الملتـزم،      
يـراني المعظـم إلا أن يـسعى إلى تحقيـق     امه السامية، فما على الشعب الإ      وأحك الإسلام

 قمـة جميـع الواجبـات،    الإسـلام ن يصوا ويحرسها، فصيانة أمحتواها في جميع الأبعاد، و    
والأنبياء العظام من آدم عليه السلام حتى خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم بـذلوا         

 الجسام، ولم يمـنعهم مـانع مـن أداء هـذه الفريـضة        على طريق ذلك الجهود والتضحيات    
   علـيهم صـلوات االله بـذلوا        الإسـلام الكبرى، وهكذا بعدهم الصحابة الملتزمون وأئمـة        

ــدم     ــضحية بال ــد الت ــت ح ــضنية بلغ ــساعي م ــصيانة م ــسؤولية ال ــق م ــى طري    »عل
  ).١٧ – ١٦ صالوصية،(

  
 

 ـ    الثقة بالنفس    زة علـى المـستوى الفـردي وعلـى المـستوى           مقدمة هامة لتحقـق الع
وإذا شئت أن تخلق روح العزة في فرد أو أمة لابد مـن استـشعار الطاقـات     . الاجتماعي

والكفاءات العظمى التي أودعها االله في خليفته الإنـسان، ولـذلك كانـت الهزيمـة النفـسية         
 بأمتنـا، وهـي   وهذا ما فعله المـستعمرون   . مقدمة لازمة للسيطرة على الشعوب وإذلالها     
   :سهاب فيقولإقصة مريرة يتحدث عنها الإمام في وصيته ب

من المخططات التي تركت مع الأسف تأثيرا كبيرا على البلدان وعلى بلدنا العزيـز،    «
ولا تزال آثارها باقية إلى حد كبير هي إبعاد البلدان المستعمرة عن هويتها، ودفعهـا إلى                
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ا عادت تقيم وزنا لنفسها وثقافتـها وقـدرا، وراحـت     حتى م . التبعية للغرب أو الشرق   
تنظر إلى القطبين المقتدرين الغربي والشرقي على أمـا مـن جـنس أرقـى، وعلـى أن               
ثقافتهما أسمى، وأن هاتين القدرتين قبلة العالم، وأن الارتباط بأحد هذين القطـبين مـن               

  !!الفرائض الحتمية
وأفظـع  .  تلقيناها الآن أيضا قاتلة وقاصمة     وقصة هذه المأساة طويلة والضربات التي     
نا ابقيت في تخلّف شـامل وجعلـوا منـها بلـد    من ذلك أن الشعوب المظلومة المقهورة قد أُ    

القـوى  ) مواجهـة (وا في قلوبنا الرعب من الإقدام على أي تطـور ومـن             ، وبثّ مستهلكة
لـيهم  إيـد كـل شـيء    منا مقالوسـلّ . الشيطانية، حتى ما عادت لنا الجرأة على أي ابتكار       

ووضعنا مقدرات بلداننا بأيديهم ورحنا نطيع أوامرهم إطاعة عمياءراتنا ومقد .  
وهذا الإحساس المفتعل بالخواء والتخلّـف العقلـي أدى إلى أن لا نعتمـد في أي أمـر             

 ـ . الأمور على فكرنا وعلمنا، وأن نقلّد الشرق والغرب تقليدا أعمى      من   اب بـل إن الكت
هزومين أمام الشرق والغرب راحوا يـسخرون ويـستهزئون بمـا عنـدنا مـن               والخطباء الم 

ثقافة وآداب وصناعة وابتكار ـ إن وجـد عنـدنا ـ وبـذلك استأصـلوا أصـالة فكرنـا         
وقدرتنا ودفعونا ويدفعوننا إلى اليأس، وروجـوا ـ بالفعـل والقـول والقلـم ـ العـادات        

  .موها إلى الشعوب بالمدح والثناءوالتقاليد الأجنبية على ابتذالها وفضاحتها، وقد
يتقبلونه بإعجـاب دون الالتفـات إلى   مقالاً احتوى بضع ألفاظ غربية  لو أن كتابا أو 

محتواه، ويعدون صاحبه عالمًا مثقفًا، وكل شيء يقع عليه نظرنا من المهـد إلى اللحـد، إن         
وإن . والتقـدم تسمى بلفظ غربي أو شرقي، يصبح مرغوبا وملفتا ومن مظـاهر التمـدن            

  ا ومتخلّفًا   محلّ  أصيلٌ أطلق عليه اسما وباليوا باسـم   ! ي سيكون مطرودوأطفالنا إن تـسم
والـشوارع، والأزقـة   ! فـون غربي يفخرون، وإن حملوا اسمـا أصـيلاً فهـم خجلـون متخلّ     

والمحلات التجارية، والشركات، والصيدليات، والمكتبات، والصناعات الداخليـة، ينبغـي         
التغــرب التــام في جميــع الحركــات ! ى بأسمــاء أجنبيــة كــي تــستهوي النــاسأن تتــسم

والسكنات وفي المعاشرات وجميع شؤون الحياة تبعث علـى الافتخـار والرفعـة والمدنيـة       
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  !!!والتقدم، وبالمقابل كل العادات والتقاليد الأصيلة إنما هي تخلّف وعبادة للماضي
نت بسيطة قابلـة للعـلاج في الـداخل،       وفي كل حالة مرضية ووعكة صحية، وإن كا       

حكـم إدانـة وحالـة يـأس بـين          ) ترلـة بـذلك   م(الخـارج،   ) المعالجة في (يجب الاتجاه إلى    
السفر إلى بريطانيا وفرنسا وأمريكا وموسكو مفخرة كبيرة، والـذهاب          . أطبائهم العلماء 

تبط بالـدين  إهمال مـا يـر  !! ف وعبادة للماضي  إلى الحج وسائر الأماكن المتبركة هي تخلّ      
 ـ      ف وعبـادة  والمعنويات من علائم الحداثة والمدنية، وبالمقابل الالتـزام ـذه الأمـور تخلّ

  ).٢٨ – ٢٧الوصية، ص ( »!!للماضي
ية، حـين   الإسـلام تحققت بعد انتصار الثـورة      ثم بعد ذلك يشير إلى مظاهر العزة التي         

الـشعب والحكومـة مـن      ر  عادت الثقة إلى النفس في حقل الابتكار والاختـراع، ويحـذّ          
الخطط التي تستهدف إعادة حالـة التبعيـة الاقتـصادية والعلميـة إلى اتمـع الإيـراني،          

  : خاصة تلك التي تشيع حالة الاسترخاء والفساد والغفلة في اتمع فيقول
صنا إلى حد كبير واسع من كثير من هـذه الـشراك، وقـد هـب الجيـل           الآن، إذ تخلّ  «

شاط والابتكار، ورأينا كثيرا من المصانع وأجهزة الطـائرات المتطـورة   المحروم الراهن للن 
    يرانيين قادرون علـى تـشغيلها، وكانـت        عتقد أن المتخصصين الإ   وأمور أخرى ما كان ي

منـهم المتخصـصين كـي يـديروا عجـلات          ) نستجدي(أيدينا ممتدة نحو الغرب والشرق      
الاقتـصادي والحـرب المفروضـة    مصنعنا، وإذ راح شـبابنا الأعـزاء علـى أثـر الحـصار            

، وسـدوا بـذلك الاحتيـاج،    )من المـستورد (ص  خيصنعون قطع الغيار المطلوبة وبثمن أر     
  .. وأثبتوا أم إن أرادوا استطاعوا

خـادم عطـوف أن يكونـوا واعـين     أوصي الشعب العزيـز وصـية   ) الآن إذ تم ذلك   (
رتبطـون بـالغرب   يقظين ومـراقبين كـي لا يـستطيع أصـحاب الألاعيـب الـسياسية الم             

اـضوا لقطـع    . والشرق بوساوسهم الشيطانية أن يجروكم نحو هؤلاء الغـزاة الـدوليين          
  رادة عازمة وبنشاطكم ودأبكم، إأواصر التبعيات ب

أوربـا وأمريكـا    ) سـكنة (واعلموا أن العنصر الآري والعربي ليس بأقل من عنـصر           
  . وروسيا
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نفضوا اليأس عن أنفـسهم ولم يعقـدوا   على هويتهم و) يرانيون والعربالإ(ذا عثر   إو
 ، والثقـة بـالنفس  ، بـشرط الاتكـال علـى االله تعـالى    ستحلقون مالأمر على الآخرين،   

   وقطع التبعية بالآخرين، وتحم من أجل حياة مشرفة، والخروج من نـير سـلطة           ل المشاق 
  .الأجانب

 ـ وعلى الحكومات والمسؤولين في هذا الجيل والأجيال القادمة أن تكـرم           صيها  متخص
عهم بالمساعدات المادية والمعنوية وأن تمنع استيراد البضائع المخربة المشجعة علـى          وتشج

  . بما عندهم ريثما يصنعوا كل شيءالاستهلاك، ويكتفوا 
وأطلب من الشباب ذكورا وإناثًا أن لا تجعلوا الاستقلال والحرية والقـيم الإنـسانية          

ـ ولو تحملتم من أجلها النصا في سبيل الكماليـات ومجـالس الطـرب       وبالتعب ـ قربان
إذ . والتحلل والحضور في مراكز الفحشاء التي يقدمها لكم الغـرب وعمـلاؤه المـأجورون       

فسادكم وإغفالكم عن مصير بلـدكم،  إأم ـ كما أثبتت التجربة ذلك ـ لا يفكرون إلا ب  
 والتبعيـة روح الاسـتهلاك   العار تعميقوب ثرواتكم، وإلقائكم في أغلال الاستعمار و    

 ـ                وفي ،ففي شعبكم وبلدكم، ويريدون ذه الوسـائل وأمثالهـا أن يبقـوكم في حالـة تخلّ
  ).٣٠ – ٢٩الوصية، ص  (»حالة ما يسموا هم نصف متوحشة

  
 

 الأمة العزيزة تعتز بكـل مـا حققـه        .  وتثمين الأمة لمكتسباا ارتباط وثيق     بين العزة 
أما .  وتراه جزء من هويتها وشخصيتها     ، وتثمنه وتم به   ،أبناؤها في ماضيهم وحاضرهم   

       ا وتراثها بل وتستهين       إالجماعة الذليلة فتستهين بكل ما يمتليها بصلة، تستهين بمنجزا
  .بعلمائها ولغتها

       ة مـن   ومن جانب آخر، بثّ روح الاستهانة بالمنجزات سبيل العدولسلب روح العـز 
  .مةالأ

. ية في إيـران   الإسـلام من هنا كانت هذه الاستهانة من محاور الإعلام المضاد للعودة           
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ية باعتبارهـا  الإسلامومن هنا يركز الإمام على ضرورة تقدير ما تحقق من نعمة بالثورة        
  : يراني، يقولأهم وصاياه للشعب الإ

الـتي كـسبتموها   النعمـة  ) تقـدروا (يراني العزيز فهـي أن   أما وصيتي إلى الشعب الإ    «
لـيكم،  إبجهادكم العظيم وبدماء شبابكم الرشيدين، قدروها حق قـدرها كـأعز الأمـور              

لهيـة وأمانـة    إوحافظوا عليها واحرسوها، وابذلوا الجهد في سبيلها فهـي نعمـة عظيمـة              
  ).٢٥الوصية، ص  (»كبيرة ربانية

أن يقارنوا  : لب منهم ية، ويط الإسلامثم يحذّر أولئك الذين يستهينون بما تحقق بالثورة         
شـاعات  إبين الأوضاع الراهنة ومـا كانـت عليـه في العهـد المبـاد، وأن لا ينخـدعوا ب                   

  : والمفسدة، يقولالمحاربة الجماعات 
أوصي هؤلاء أن يطالعوا أولاً الوضع العالمي الراهن، وأن يقارنوا بين ثورة إيـران              «
البلدان والشعوب وهي تمـر في  ع ية وبين سائر الثورات، وأن يتعرفوا على أوضا  الإسلام

 الـذي أصـيب   مرحلة الثورة وما جرى لها بعد ثورا، وأن يطالعوا مشاكل هـذا البلـد               
فا للـشعب   اللذين خلّ)الشاه المخلوع (د رضامبالطاغوت من قبل رضاخان وأسوأ منه مح  

في ) رديـة المت(وبالأوضاع  خلال مدة بهما تركة تتمثل بألوان التبعيات الكبيرة المهلكة          
الوزارات والدوائر والاقتصاد والجـيش، وبـالمواخير، وحانـات الخمـور، والانحـلال في              
جميع شؤون الحياة، وأن يدرسوا مـا كانـت عليـه أوضـاع التعلـيم والتربيـة وأوضـاع            
المدارس والجامعات، وأوضاع السينمات، ومراكـز الفـساد ووضـع الـشباب والنـساء،              

 ، والنساء العفيفات المظلومـات ، والأحرار الملتزمين،ينينوهكذا وضع علماء الدين والمتد    
  .والمساجد في زمن الطاغوت

ــيهم( ــسجونين   ) أوص ــدومين والم ــات المع ــوا ملف ــة  (أن يدرس ــل الجمهوري في ظ
السجون وكيفية معاملة المسؤولين فيهـا، وأن يمعنـوا       ) أوضاع(، وأن يطالعوا    )يةالإسلام

والمتلاعـبين  اليين والاقطـاعيين الكبـار والمحتكـرين      النظر في كيفية محاسبة أموال الرأسم     
 ويقارنوها بالوضع الـسابق للقـضاء       ،سعار، وأن يراجعوا محاكم العدل ومحاكم الثورة      بالأ

  . والقضاة
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ي وأعـضاء الحكومـة   الإسلامأن يراجعوا حالة النواب في مجلس الشورى    ) أوصيهم(
بمـا  (مور في هـذا العـصر، ويقارنوهـا    وحكام المحافظات وسائر المسؤولين الذين تولوا الأ 

في العهد البائـد، وأن يطـالعوا منجـزات الحكومـة وجهـاد البنـاء في                ) كان عليه الوضع  
بمـا  (القرى المحرومة من كل الخدمات حتى من ماء الشرب والمستوصف، ويقـارنوا ذلـك       

 ،روضـة خلال كل عهد النظام السابق، مع الأخذ بنظر الاعتبار مشاكل الحرب المف            ) أنجز
) هـذا غـير   (،فته من ملايين المـشردين وعوائـل الـشهداء والمعـوقين في الحـرب      وما خلّ 

الملايين من المشردين الأفغانيين والعراقيين، ومع الأخذ بنظـر الاعتبـار أيـضا المحاصـرة         
دبرـا أمريكـا وعملاؤهـا في الخـارج والـداخل،           الاقتصادية والمؤامرات المتتالية الـتي      

ك فقدان الدرجـة المطلوبـة مـن الخـبرة والعـدل المطلـوب مـن قـضاة         أضف إلى كل ذل 
 بـل وحـتى الأصـدقاء الجهلـة مـن      ، والمنحرفونالإسلامالشرع، وهذا ما أثاره معارضو     

  .ضجيج وريج، وعشرات المسائل الأخرى
أطلب منهم أن لا يعمدوا إلى خلق الاعتراضات والى الانتقاد الـلاذع والـشتم قبـل             

 الغريـب الـذي هـو اليـوم، بعـد           الإسلاموأن يرحموا حال هذا     .  المسائل أن يطالعوا تلك  
عـداء  لظلم الظالمين وجهل الجاهلين، طفل يحبو، ووليد محفـوف بالأ         ) تعرض فيها (قرون  

ألـيس  ) واسألوا أنفـسكم  (أنتم يا من تدبجون الاعتراضات فكروا       . في الداخل والخارج  
، وأن تدافعوا عن المظلـومين   !ة بدل الطعن؟  صلاح والمساعد من الأفضل أن تجدوا في الإ     

والمسحوقين والمحرومين بدل الدفاع عن المنـافقين والظـالمين والرأسمـاليين والمتحكـرين             
رهابيون من علمـاء الـدين   وأن تموا بأمر الذين اغتالهم الإ  ! الجشعين الغافلين عن االله؟   

ل الـدفاع غـير المباشـر عـن     المظلومين والمسؤولين الخـدومين المتلـزمين المظلـومين بـد     
  ,).٢٣ – ٢٢الوصية، ص  (» المفسدينوالإرهابييناموعات الفوضوية 

  
 

طريقة تخطيطها منـاهج    . لها الدور الكبير في خلق روح العزة في الجيل        التعليم  أجهزة  
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ذلـك  التدريس، أسلوب تعاملها مع الطلاب، المحتوى الفكري والعلمـي للـدروس، كـل              
  .يؤثر في خلق روح العزة أو إماتتها بين الطلاب

ي تتجه غالبا إلى خلق روح التبعية والتغـرب وتمييـع           الإسلامأجهزة التعليم في العالم     
وفي ظـل  . وهكذا كان الوضع في إيران خلال العهـد البائـد      . الهوية بين الناشئة والشباب   

التعلـيم نحـو التأصـيل الثقـافي والعمـق          الثورة الثقافية والأجواء الروحية الجديدة اتجـه        
  .زالة الفواصل بين الدراسات الدينية والدراسات الجامعيةإالعلمي، و

مام الراحل يوصي بشدة أن تبقى الجامعة نقية من الانحـراف والتـشرق والتغـرب      الإ
 بكل ما أنعم االله عليـه مـن عـزة           ،)الإنسان(لتكون هذه المعاهد الدراسية مدرسة لصنع       

  : يم، يقولوتكر
عليها مرارا، السيطرة علـى مراكـز التعلـيم    من مؤامرام الكبرى، كما مر وأكدنا  «

وطريقـة أولئـك    . والتربية وخاصة الجامعـات الـتي يتـسلم خريجوهـا مقـدرات الـبلاد             
مع الروحانيين ومدارس العلوم الدينية تختلف عما هـي عليـه في الجامعـات         ) المتآمرين(

  .والثانويات
 ودفعهـم إلى  ،إزاحة الروحانيين عن الطريـق   ) في الأوساط العلمية الدينية    (طريقتهم

 كما كان معمولاً بـه في زمـن رضـاخان، لكـن النتيجـة               ،الانزواء بالقمع والحدة والهتك   
 والتهم والمخططات الشيطانية من أجل عزل فئـة        بالإشاعاتكانت عكس مطلوم، أو     

، وهـذا  )عـن علمـاء الـدين   (ون بـالمثقفين  ا يسمأو م) في المدارس والجامعات(الدارسين  
سـتمر في  كان معمولاً به أيضا في زمن رضاخان جنبا إلى جنب مـع الـضغط والقمـع، وا       

  . ولكن بخبثالعنف بدون اللجوء إلى ،)الشاه (عهد محمد رضا
صالة في الثقافـة والأدب والقـيم    عن الأ أما في الجامعات فكانت الخطة إبعاد الشباب        

ثم انتخاب المسؤولين من بـين هـؤلاء وتـسليطهم علـى          .  نحو الشرق أو الغرب    وجرهم
 ـ . ذ هؤلاء ما يريده أولئك    مصير البلدان، كي ينفّ     الـبلاد إلى دار  مكون في جـر ههؤلاء ين

 غـير  ، ولحق ـا مـن هزيمـة   ،والتغرب، وفئة علماء الدين بما أحيط ا من انزواء البوار  
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ف ولمواصلة النـهب في البلـدان   بقاء حالة التخلّ ضل طريق لإ  وهذا أف . قادرة على المعالجة  
) هذه القـوى ( دون أن يكلّف  ،لأن كل شيء ينساب إلى جيوب القوى الكبرى       . الخاضعة

  .تعبا أو إنفاقًا، ودون بروز أية مشكلة في المحافل الوطنية
 يلـزم   والآن، إذ يجري العمل في الجامعات والمعاهد العليا على إصلاحها وتطهيرهـا،           

 ـ               ـذا الأمـر، وأن لا ي على الجميـع أن يـساعدوا القـائميند   جـه إلى   عوا الجامعـات تت
 زالتـه بـسرعة، وهـذا الأمـر     إا، وإذا شوهد انحراف علينـا أن نـسعى إلى       الانحراف أبد

الحياتي يجب أن يتحقق في المرحلة الأولى بالسواعد القويـة لـشباب الجامعـات والمعاهـد                
  .قاذ الجامعة من الانحراف إنقاذ للشعب والوطننإالعليا أنفسهم، ف

ــة الأولى، و    ــشباب في المرحل ــئة وال ــل الناش ــدم إلى ك ــام  إأتق ــائهم وأمه لى آب
لى المسؤولين والمثقفين الذين يحملون هموم وطنـهم في         إ و ،وأصدقائهم في المرحلة الثانية   

 هـذا الأمـر المهـم     وأوصيهم أن يبذلوا مساعيهم بكـل جـد واجتـهاد في     ،المرحلة التالية 
وأوصـي  . إلى الجيـل القـادم   ) نقيـة (الذي يصون بلادكم من الآفات، وسـلّموا الجامعـة          

نقـاذ  لإ ،الأجيال المتوالية أن يصونوا ويحرسوا الجامعة من الانحراف والتشرق والتغـرب          
وبعملكـم  . نـسان  الـذي هـو مدرسـة صـنع الإ         الإسلام وإنقاذ   ،أنفسهم وبلدهم العزيز  

 وتبعثـون اليـأس في   ،ي هذا تقطعون يد القـوى الكـبرى مـن بلادكـم           لإسلامانساني  الإ
  ).٣١ -٣٠الوصية ، ص  (»ركمص بناكان االله في عونكم وأخذ. قلوم
  

 
لا يمكن أن تخلوا أمة من أعداء، خاصة إذا كانت هذه الأمة صاحبة رسـالة تـرفض      

ذه الأمة لابد أن تتعـرض لـسخط الطواغيـت     مثل ه . المستكبرينظلم الظالمين وسيطرة    
 ـ«و» تلـين «والفراعنة، ويود أعداء مثـل الأمـة لهـا أن            دِتتلقـي  «و» تـضعف «و» هن

  .بالأماني الكاذبة» خدعنت«و» سلاحها
والأمة في إيران بثورا سجلت موقفًا مشهودا من أعدائها الذين حشدوا كل قـواهم     
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بد للقائد في وصيته أن يؤكد علـى صـيانة هـذا            ولا. لكسر روح الصمود والمقاومة فيها    
  .الموقف باعتباره الطريق الوحيد لصيانة عزة الأمة وكرامتها

أسلوب إماطة اللثام عن هويـة الأعـداء كـي تنكـشف           : اتخذ أسلوبين وهذا التأكيد   
: نسان والحرية والديمقراطية، يقـول    حقيقتهم المتسترة وراء شعارات براقة مثل حقوق الإ       

أعـداءها، وهـم أعـداء    ية والمستضعفة في العالم تفخر بأن      الإسلامبنا، بل الشعوب    وشع«
عـون عـن ارتكـاب       لا يتور  ، العزيز، وحوش كاسرة   الإسلاماالله تعالى والقرآن الكريم و    

 وصـديق   قون بـين عـدو     لتحقيق أهدافهم المشؤومة الجنائية، ولا يفر      ،أية جريمة وخيانة  
الدنيئة، وعلى رأسهم أمريكا، الـتي تأصـلت فيهـا          عهم  من أجل تحقيق تسلّطهم ومطام    

 والتي أضرمت النار في جميـع أنحـاء العـالم، وهكـذا حليفتـها               ،طبيعة الإرهاب الحكومي  
 ،الصهيونية العالمية التي ترتكب من أجل بلوغ مطامعها جرائم يخجل القلم عن تدوينـها             

إسـرائيل  ) تتمثل في (م بلهاء   من أوها ) الصهاينة(وما يساور هؤلاء    . واللسان عن ذكرها  
  ).١٢الوصية، ص  (»الكبرى تدفعهم إلى ارتكاب كل جريمة

بث روح الفخر والاعتزاز لـدى الأمـة تجـاه هـذا العـدو المنـهزم           :  الثاني والأسلوب
  : ، يقولهاالمقهور أمام صمود

أي فخر أعظم وأسمـى مـن أن تـصير أمريكـا، بكـل ادعاءـا وجميـع أسـلحتها            «
ربية وكل تلك الدول العميلـة لهـا، وبجميـع مالـديها مـن ثـروات طائلـة                  ومعداا الح 

) أن تـصير  (من الشعوب المظلومة المتخلفة، وبما عنـدها مـن وسـائل إعـلام،              ) منهوبة(
 الغيور وأمام دولة حضرة بقية االله أرواحنا لمقدمـه   الإيرانيعاجزة مفضوحة أمام الشعب     

لقمـت حجـرا، ومـا كـان        أينما ولّت وجهها أُ   الفداء، حتى ما عادت تعرف بمن تتوسل، و       
أيقـظ الـشعوب وخاصـة      ) مـدد ( بمدد غيبي من الباري تعـالى جلّـت عظمتـه،            إلاذلك  

  .الإسلام وأخرجه من ظلمات ظلم الشاه إلى نور ، المسلمالإيرانيالشعب 
يـراني العزيـز أن يـستقيموا       أنا الآن أوصي الشعوب الشريفة المظلومة والـشعب الإ        

 ـ  ،لهي المستقيم  وصمود والتزام ومقاومة على هذا الطريق الإ       باستحكام الذي م االله بـه  ن 
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  وأن لا  . ر من الارتبـاط بالـشرق الملحـد والغـرب الظـالم الكـافر             على البشرية والتحر
يغفلوا لحظة عن شكر هذه النعمة، وأن لا يسمحوا للأيدي الآثمة لعملاء القوى الكبرى،               

لـيهم  إؤها الداخليون الأفظـع مـن الأجانـب، أن تنفـذ      الأجانب أم عملا  سواء عملاؤها   
لتزلزل نفوسـهم الطـاهرة وإرادـم الحديديـة، وليعلمـوا أن وسـائل الإعـلام العالميـة            
والقوى الشيطانية الشرقية والغربية، مهما ازدادت تعنتا فإن ذلـك دليـل علـى القـدرة                

لدنيا وفي العوالم الأخـرى إنـه ولي     جزاها االله تعالى خيرا في هذه ا      ). الشعوب(لهية لهذه   الإ
  ).١٣ – ١٢الوصية، ص  (»النعم وبيده ملكوت كل شيء

  
 

نسان كـادح   ن الإ لأ و ،ينشد العزة، لأن االله سبحانه هو العزيز المطلق       نسان بفطرته   الإ
 فهـي عـزة   لا الله وللسائرين على طريق االله، وكل ما عـداها         إإلى ربه، ولا عزة حقيقية      
  .اسرابية يحسبها الظمآن ماء

 وفي  ، وفي سـلوكه الفـردي والاجتمـاعي       ،خلاقية والعرفانية مام في كل خطبه الأ    والإ
     م للأمة النموذج الأسمى للفرد المنقطع إلى االله، العزيـز          مواقفه خلال كل مراحل الثورة قد

  .باالله الواحد الأحد القهار
إنما كان بفضل االله وعونه وتـسديده،        في الثورة    ز على أن كل ما تحقق     في وصيته يركّ  

ز على هذا كي يحول دون استفحال الذاتيات الفردية التي قد تبرز مطالبـة باحتكـار         يركّ
 ا هي التي صنعت الثورة، فالثورة صنعالثورة، بحجأي الـشعب  ، مليون إنـسان ٣٦ا هة أ 

 ولكن االله رمى، فالعمـل الجبـار   يراني بأجمعه، ثم إن هذه الملايين ما كانت هي الرامية    الإ
مـام  كـل ذلـك يؤكـد عليـه الإ        . الذي تحقق أكبر من أن يدعيه فرد أو جماعة أو شعب          
  : يقول. الراحل من أجل أن يربط الأمة بمصدر العزة والجلال 

نعلم أن هذه الثورة العظمى التي قلّمت أظافر الناهبين الدوليين والظالمين في إيـران           «
مكـان  إولو لم تكن يد االله القادرة مـا كـان ب  . لهي غيبيإ نصرها بتأييد   الكبرى قد حققت  
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عـلام   كـل ذلـك الإ     رغـم ،  )أن تحقق مـا حققتـه     ( مليون إنسان    ٣٦مجموعة بشرية من    
 تلـك  رغـم  خاصة خلال هـذا القـرن الأخـير، و    ،سلام والمعادي لعلماء الدين   المعادي للإ 

والمسموعة لتمزيـق الـصف في الـصحافة    النشاطات الواسعة التي بذلت بالكلمة المقروءة       
ظـاهرا  ) وان اتخـذت  (سلام، والمعاديـة للوطنيـة      والخطابة واالس والمحافل المعادية للإ    

 كل ذلك الشعر الماجن، ومراكـز الفـساد والفحـشاء والقمـار والمـسكرات          رغموطنيا، و 
لـى دفـع عجلـة      والمخدرات التي اتجهت بأجمعها إلى جر جيل الشباب، الفعال، القـادر ع           

 الخيانية التي ارتكبـت     الأعماللى اللامبالاة إزاء    إبلاده نحو التقدم والرقي، إلى الفساد و      
بيد الشاه الفاسد وأبيه الجاهل والحكومات واالس الشكلية المفروضـة علـى الـشعب              

  .من قبل السفارات المقتدرة
ليم الـتي أوكلـت     الجامعات والمدارس ومراكز التع   وأفظع من ذلك ما كان من وضع        

ليها مقدرات البلاد وما فيها من معلمين وأساتذة تابعين للغرب أو الـشرق معارضـين             إ
  .صهم الوطنية والقوميةية بل الوطنية الصحيحة مع تقمالإسلامسلام وللثقافة تماما للإ

رجال ملتزمون مخلصون، غير أن ضـآلة       ) ساتذةالمعلمين والأ (كان بين هؤلاء    ) طبعا(
  ..ان يحيطهم من تضييق لم يسمح لهم أن يؤدوا عملاً إيجابياك وماعددهم 
 كل ذلك وعـشرات المـسائل الأخـرى، ومنـها دفـع علمـاء الـدين إلى العزلـة          رغم

نعـم، لـو   (جر كثير منهم إلى الانحراف الفكري بفعل الدعايات المضللة،    ) بل(والانزواء،  
ب، المحاط بمثل هذا الوضـع، أن ينـهض         مكان هذا الشع  إما كان ب  ) لم تكن يد االله القادرة    

كتلة واحدة، وأن يستطيع دف موحد في جميع أنحاء البلاد وبصوت االله أكـبر، وببـذل         
تضحيات إعجازية محيـرة أن يطـيح بكـل القـوى الداخليـة والخارجيـة ويمـسك بيـده                   

  .مقدرات بلاده
 لا نظـير لهـا بـين        ية الإيرانيـة  الإسلاممن هنا يجب أن لا يعترينا شك في أن الثورة           

الثورات، في النشأة وفي كيفية النضال، وفي دوافع الثورة والنهوض، ومما لا ترديـد فيـه              
  .» وهدية غيبية وهبها الباري المنان لهذا الشعب المظلوم المنهوب،لهياإ اًأا كانت عطاء
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 ـيراني طويرتفع الإمام في اية وصيته إلى ذروة العرفان حين يخاطب الشعب الإ       ا الب
نـسان النفحـة   منه أن يواصل طريق ذات الشوكة، فهو الطريق الـذي يستـشعر فيـه الإ              

  .رضيون أشرف من الملكوتيينى في وجوده جمال االله وجلاله، ويصبح الألهية، ويتجلّالإ
لهية بجهـادهم وتـضحيام في      مام الراحل أولئك الذين لوا هذه النفحة الإ       يغبط الإ 

  .ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما: اء ويقول لهم العمل البنساحات الجهاد وفي ساعات
مـام  لهية الغيبية ينطلق من مدرسة عرفانيـة آمـن ـا الإ   هذا التركيز على النفحة الإ   

الراحل وسار عليها وهي العرفان الجهادي الذي يجعل الوصول إلى االله يمر عـبر الجهـاد              
كما أنه يدفع الأمـة لأن تـرى   .  االلهقِلْاالله وخ وبذل النفس والنفيس في سبيل  ،والتضحية

  : يقول الإمام. عزا وكرامتها وتكاملها وسموها في الارتباط باالله لا غير
تحمـل  ): وأقول له(يراني النبيل في خاتمة هذه الوصية، مرة أخرى أوصي الشعب الإ     «

الهدف وقيمته  الأتعاب والمشاق والتضحيات والفداء والحرمان يتناسب مع مقدار عظمة          
والذي ضتم أنتم أيها الشعب الشريف ااهد من أجله وتحثون الخطـى           . وعلو مرتبته 

على طريقه وقدمتم النفس والنفيس من أجله هو أعلى وأسمـى وأثمـن هـدف ومقـصد          
اية العالم إلى الأبدطرح وي طرح منذ بدء العالم في الأزل وحتى .  

   .اسع وعقيدة التوحيد بأبعادها الساميةإنه المدرسة الإلهية بمعناها الو
إنه أسـاس الخلـق وغايتـه في كـل آفـاق الوجـود، وفي مراتـب ودرجـات الغيـب                    

  . والشهود
متجـلّ في المدرسـة المحمديـة علـى صـاحبها وآلـه أفـضل الـصلاة                ) وهذا الهـدف  (

 االله وكل مساعي الأنبياء العظام عليهم سـلام  . والسلام، بكل المعاني والدرجات والأبعاد    
، وبدونه لا يتيـسر الـسبيل   )هذا الهدف(والأولياء الكرام سلام االله عليهم كانت لتحقيق    

  .  ولا إلى الجلال والجمال اللامتناهيين،إلى الكمال المطلق
ضيين أشرف من الملوكتيين، وما يناله الأرضيون من الاتجـاه  لأرإنه هو الذي يجعل ا  

  .ل أرجاء الخليقة ما خفي منها وما بطننحوه، لا تناله الموجودات الأخرى في ك
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  اهد تنضوون تحت لـواء ياقًـا في جميـع أرجـاء العـالم     رفـرف خفّ أنتم أيها الشعب ا
أنتم تسلكون طريقًا هو الطريـق الوحيـد لجميـع     . المادي والمعنوي، وجدتموه أم لم تجدوه     

ا من هذا المفهـوم     نطلاقًوا. الأنبياء عليهم سلام االله، وهو الطريق الوحيد للسعادة المطلقة        
 االله الشهادة على هذا الطريق، ووجـدوا المـوت الأحمـر أحلـى لهـم مـن        أولياءُ باستعذَ

في الجبـهات، فغمـرهم الوجـد،       ) لهيـة هذه النفحـة الإ   (العسل، وشبابكم لوا جرعة من      
:  لنـا أن نقـول لهـم   وأخوام وآبائهم وإخوم ويحـق    ) الشهداء(وتجلت أيضا لأمهات    

  .»اليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيماي«
هنيئًا لهم ذلك النسيم الرائع وذلك التجلّي المـنير، وينبغـي أن نعلـم أنّ ومـضة مـن          

 وفي المعامل ومراكـز الـصناعة       ، والمصانع المتعبة  ،ذلك التجلّي مشهودة في المزارع المحرقة     
 ـ      والاختراع والإ   الأسـواق والـشوارع     في) المتواجـدين (عب  شبداع، وفي أكثريـة أبنـاء ال

ية الإسـلام  والجمهوريـة    الإسـلام  وفي كل القائمين بأمر من الأمور مـن أجـل            ،والقرى
وماتزال روح التعاون والالتـزام هـذه قائمـة في    . والتطوير والوصول إلى الاكتفاء الذاتي 

. اتمع فإن الـوطن العزيـز سـيكون مـصونا مـن حـوادث الـدهر إن شـاء االله تعـالى                      
لعلمية والجامعات والشباب الأعزاء في مراكز العلم والتربية يتمتعـون بحمـد            والحوزات ا 

وهذه المراكز تحـت تـصرفهم بـشكل كامـل، ويـد          . لهية الغيبية االله تعالى ذه النفحة الإ    
  .ذن االلهإب المفسدين والمنحرفين لا تنالها

فـاء الـذاتي    ونحـو الاكت ،ما نحو معرفة ذاتكـم دووصيتي إلى الجميع هي أن تسيروا قُ  
والاستقلال بكل أبعاده، واضعين االله نصب أعينكم، ومن المؤكـد أن يـد االله معكـم إن                 

ي الإسـلام استمرت فيكم روح التعاون من أجل رقـي الـوطن           إن  كنتم في خدمة االله، و    
وأنا بما أعهده في هذا الشعب العزيز من يقظة وفطنة والتـزام وتـضحية وروح            . ورفعته

نـسانية  طريق الحق، آمل بفضل االله المتعال أن تنتقل هذه المعاني الإمقاومة وصلابة على  
  ).٥٩ ، ٥٨الوصية، ص  (» جيلاً بعد جيلىعقاب، وتثرإلى الأ
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ا من ممارسات قيادته، وهكذا ذلّه     بدأ  ت الشعب   ةعزـ. غالب  ذا كانـت القيـادة تقـيم       إف

ه العام للأمة ينحو باتجاه العزة، وإن كانت        للإنسان وزنا وتؤمن بعزته وكرامته فإن التوج      
القيادة تتخذ من الشعب خولا ومن ثروته ما، فذلك أساس ذلّغتمعنما .  

مام الراحل في سلوكه مع الجماهير وفي لغة خطابه كان يعبر عن ثقة غير متناهية                الإ
يتحـدث  . اهيرم فبفضل االله وبواسطة هـذه الجم ـ عبالجماهير، يرى أن كل ما تحقق من نِ   

عن الناس وكأنه يعشقهم واحدا واحدا، ويتواضع أمام الناس تواضـعا لا حـد لـه دون                 
ق أو تزلّفلَم.  

  : يخاطب المسؤولين في وصيته يقول
»         لس والحكومة والمسؤولين أن يقدروا هذا الشعب حـققـدره، وأن لا     وأوصي ا 

 والمظلومين منهم، فهـؤلاء ضـياء       يألوا جهدا في خدمته وخاصة المستضعفين والمحرومين      
ية عطيتـهم، وتحققهـا كـان بفـضل     الإسـلام  وأولياء نعمتنا جميعـا، والجمهوريـة       ،أعيننا

»  وبقاؤها رهين خدمام، اعتبروا أنفسكم من الجمـاهير والجمـاهير مـنكم            ،تضحيام
  ).٢٥الوصية، ص (

ة، فيقارنـه بالجيـل    ثم يرتفع في مقطع آخر من الوصية لينظر إلى الشعب نظرة تاريخي           
  :  الخلافة الراشدة فيقول بجرأةي الأول الذي تشرف بعصر النبوة أو بعصرالإسلام
 الراهن أفـضل مـن    صرعأنا أزعم بجرأة أن الشعب الإيراني بجماهيره المليونية في ال         «

الكوفة في العراق علـى عهـد       ) وأفضل من أهل  (،  )ص(أهل الحجاز في عصر رسول االله       
ين والحسين بن علي صلوات االله وسلامه عليهما، فالمسلمون في الحجاز علـى    أمير المؤمن 

أبوا أن يطيعـوا الرسـول ورفـضوا ـ بـذرائع مختلفةــ       ) منهم من) (ص(عهد رسول االله
 ـخهم وتاالله آيـات مـن سـورة التوبـة تـوب        التوجه إلى جبهات القتال حـتى أنـزل          هم دعِ

 وأهـل  . حتى روي أنه دعا عليهم على المنـبر )النبي( كذبوا على  )منهم من (بالعذاب، ثم   
مـام منـهم   العراق والكوفة أساؤوا التعامل مع أمـير المـؤمنين وعـصوه، وشـكاوى الإ             
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معروفة في المأثور وكتب التاريخ، ومـسلمو العـراق والكوفـة فعلـوا مـا فعلـوا بـسيد                   
وا من المعركـة،  ما أن فرإأولئك الذين لم يرتكبوا إثم قتله، و،  )الحسين بن علي  (الشهداء  

  . أو جلسوا حتى وقعت جريمة التاريخ تلك
يراني بقواه المسلحة النظاميـة والانتظاميـة والحـرس         ونحن نرى اليوم أن الشعب الإ     

والتعبئة وهكذا القوى الشعبية من عـشائر ومتطـوعين في الجبـهات، والجمـاهير خلـف                
وليـسجلوا  ! ياتموا التـضحيات، وأيـة تـضح      بشوق وشـغف ليقـد    ) يندفعون(الجبهات  

ونرى أن الجماهير المحترمة في جميع أرجاء البلاد تقدم المـساعدات           ! الملاحم وأية ملاحم  
مة وأية مساعدات  القي !    قي الحـرب وذويهـم يواجهوننـا     ونرى أن عوائل الشهداء ومعو

 عن شـوق واطمئنـان، وذلـك         وبأعمال وأقوال تنم   ،نحن وأنتم بوجوه طافحة بالحماس    
 والحياة الخالـدة،    الإسلامقهم وإيمام المتزايد باالله تعالى و     عشق هؤلاء وتعلّ  كله نابع من    

     مـام المعـصوم   ولا في محـضر الإ ) ص(ركة محضر الرسول الأكرمبينما لا يعيش هؤلاء في ب
وهـذا هـو رمـز التوفيـق     . يمـان والثقـة بالغيـب    صلوات االله عليه، ودافع هؤلاء هـو الإ       

فراد كهؤلاء، ونحن نفخـر جميعـا   أسلام أن يفخر بتربية    وللإ بعاد المختلفة، والنجاح في الأ  
  ).٢٤ – ٢٣الوصية، ص  (»أن نكون في عصر كهذا وفي كنف أمة كهذه

العجيبة تعامل الإمام القائد مع الجماهير، وذا التواضع خاطب الأمـة في            ذه الثقة   
  : ه، إذ يقوليس مخاطب في نفوة والسمو، غارسا روح الكرامة والعزةسطور وصيته الأخير

»     ل فضل االله، أستودعكم أيهـا  بفؤاد وادع وقلب مطئمن ونفس مبتهجة وضمير يؤم
. برمـة إلى صـالح دعـائكم   خوة والأخوات لأرحل إلى مقري الأبـدي، وأنـا بحاجـة م      الإ

. وأسال االله الرحمن الرحيم أن يقبـل عـذري في نقـص الخدمـة وفي القـصور والتقـصير                  
وأن يـسيروا  . لشعب أن يقبلوا عذري في كل نقص وقـصور وتقـصير  وأرجو من أبناء ا  

 ما بعزم ومضاء، وليعلموا أن ذهاب واحد من العاملين في حقل الخدمة سوف لا يخـلّ                دقُ
بالسد الحديدي الجماهيري، إذ هناك عاملون أرفع وأسمـى مـشغولون في الخدمـة، واالله               

  ).٦٠الوصية، ص  (»يرعى هذا الشعب وكل الشعوب المظلومة في العالم
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وانطلاقًا من إيمانه بدور القيادة في تحقيق عـزة المـسلمين يـدعو الإمـام الراحـل في                 
ية الإسـلام وصيته تارة إلى سيادة روح التفاهم بين الحكومات والشعوب في كل البلدان             

  : كما ساد في إيران بقوله
ية، الإسـلام لبلـدان   على جميع ا  ) يةالإسلامالجمهورية  (ومن المؤمل أن يشع نورها      «

وأن يسود التفاهم بين جميع الحكومات والشعوب في هذا الأمر الحياتي، وأن يقطعـوا إلى             
 الأبد يد ج    رة الناهبة الممتدة إلى الظالمين والمحـرومين في العـالم     ناة التاريخ والقوى المتجب« 

  ).١٧الوصية، ص (
الاسـتقلال والحريـة دون   هـا في  مام الشعوب تارة أخرى إلى ممارسـة حقّ ويدعو الإ 

 علـى  ،ي في القـرن الأخـير  الإسـلام الاعتماد على الحكومات، لأن غالب قيادات العالم     
  : يقول.  أثبتت عدم كفاءا في تحقيق عزة شعوا بسبب ذاتياا وعمالتها،الأقل
ية ويـا مـسلمي العـالم، اـضوا        الإسـلام وأنتم يا مستضعفي العالم، وأيتها البلدان       «
 ـ             يدوا حقّ واستع ه القـوى الكـبرى   ثيركم بكـل مـا تملكونـه مـن قـوة، ولا ـابوا مـا ت

 ـ    مون ام اـرمين الـذين يقـد   وعملاؤها من ضجيج إعلامي، واطردوا من بلدانكم الحكّ
 وامـسكوا أنـتم والفئـات المخلـصة     ، العزيـز الإسـلام ثمرة كدحكم إلى أعدائكم وأعداء  

 وهبـوا للـدفاع أمـام     ، المـشرفة  الإسلامت راية   الملتزمة زمام الأمور، وانضووا جميعا تح     
وسيروا حثيثًا نحو إقامة دولة إسلامية بنظام       .  وأعداء المحرومين في العالم    الإسلامأعداء  

 ا، وسـوف        .  مستقل جمهوري حرفبتحقق ذلـك سـوف تلقمـون مـستكبري العـالم حجـر
 ذلك اليوم الـذي     على أمل تحقق  . توصلون كل المستضعفين إلى إمامة الأرض ووراثتها      

  ).٥٨الوصية، ص  (»وعد به االله تعالى
  

 
ي بعـد الانفتـاح علـى    الإسـلام الشعبي في االس التشريعية ساد العالم نظام التمثيل  

التجربة الأوربية، وهو نظام يمكن أن يتجه نحو تحقيق مصالح الأمة والـدفاع عـن عزهـا     
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كن أن يكـون وسـيلة للتلاعـب بمقـدرات الـشعب وتمريـر              وكرامتها واستقلالها، كما يم   
  .السياسات الاستعمارية

التي ) المشروطة( في إيران على أثر الحركة الدستورية        لَتشكَّمجلس الشورى الوطني    
 ولكن  ،)هـ١٣٢٥ – ١٣١٥(انطلقت في أواخر العصر القاجاري واستمرت عشر سنوات         

 استطاعت أن تسيطر علـى  ،طة الحاكمة العميلة بالتعاون مع السل،القوى الطامعة الأجنبية 
قـصي مـن    كصوت المرحوم المدرس الـذي أُ    ،جو الس، وتقمع كل صوت تحرري فيه      

 بـسبب دفاعـه عـن كرامـة الأمـة           ، رغم ما كان يتمتع به من قاعدة جماهيرية        ،الس
ا ومصالحها ومقداوعزرا.  

 من المنحرفين عـن طريـق الحـضور         مام بالاهتمام الشديد بصيانة الس    يوصي الإ 
 وأن ينتخبـوا الأفـراد الـذين يعيـشون          ،الجماهيري الفعال في ساحة انتخابات الأعضاء     

  .هموم الأمة وآمالها
  : بشأن مجلس الشورى ومجلس الخبراء ومجلس مراقبة الدستوريقول 
» نـا  لقد شاهدنا بـأم أعين    . يالإسلامهمات الأمور التزام نواب مجلس الشورى       من م

 جـراء مجلـس الـشورى المنحـرف غـير           ، من صـدمات مؤلمـة     وإيران الإسلامكم تلقى   
 منذ الفترة التي أعقبت المشروطة حـتى عـصر النظـام البـهلوي اـرم، وأفظعـه          ،الصالح

 وما أكثر المـصائب  .)على الأعناق (وأخطره ما حلّ في فترة ذلك النظام الفاسد المفروض          
  !ولئك الجناة التافهين المأجورينأطن والشعب على يد وأفدح الخسائر التي حلّت بالو

بأكثريتـه المزيفـة المنحرفـة      ) أمر مجلس الـشورى   (خلال هذه الأعوام الخمسين أدى      
 إلى أن تستطيع بريطانيا والاتحاد السوفيتي وأخيرا أمريكا أن تفعل           ،إزاء أقلية مظلومة  

ن االله، وأن يـدفعوا بـالبلاد إلى   كل ما تريده على يد نفس هؤلاء المنحرفين الغـافلين ع ـ    
  .الفساد والفناء

    بعد عصر المشروطة، لم تا مواد الدستور الهامـة          طبق في أي وقت من الأوقات تقريب .
، وفي عهـد النظـام   والإقطاعيينقبل رضاخان بيد المتغربين    ) وكانت السيطرة في الس   (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  التحرير...............................٢٠٠٨ / ١٤٢٩الثامن عشر العدد / ٥الد  / والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ٣٩

  .يعين الطهتباعه ومأجوريأالبهلوي بيد ذلك النظام السفّاك و
والآن، وبفضل عناية الباري وهمّة الشعب المعظم، وقعت مقاليـد أمـور الـبلاد بيـد                

 بانتخاب النـاس دون     ،يالإسلاموالنواب وجدوا طريقهم إلى مجلس الشورى       . الجماهير
    تدخل الحكومة والاقطاعيين، ومن المؤم  صالح الـبلاد  ب والإسلامد هؤلاء بل أن يحول تعه

   .دون حدوث أي انحراف
وا بعـزم راسـخ   تم ـأوصـي الـشعب في الحـال والمـستقبل أن يه     ) الآن إذ حدث هذا   (

 بكـل دورة مـن   ، في أن يرسـلوا إلى الـس     ، ومـصالح الـبلاد    الإسـلام والتزام بأحكام   
ية، وهم غالبا من بـين الفئـات   الإسلام وبالجمهورية الإسلامالانتخابات، نوابا ملتزمين ب  
مع، وغير المنحرفة عـن الـصراط المـستقيم نحـو الغـرب أو              المتوسطة والمحرومة في ات   

لعين على شؤون الساعة والـسياسة      دارسين ومطّ ) انواب(الشرق، وبدون ميول منحرفة،     
خـذوا  وأوصي فئة علماء الدين المحترمين وخاصـة المراجـع العظـام أن لا يت             . يةالإسلام

 ـ ،موقف انزواء وعدم اكتراث تجاه مسائل اتمع       ل مـسألة انتخـاب رئـيس     خاصـة مث
  .الجمهورية وانتخاب نواب الس

أن أيـدي محتـرفي الألاعيـب الـسياسية     كلكم رأيتم وسيسمع ذلـك الجيـل القـادم،          
الشرقيين والغربيين، قـد أخرجـوا مـن الـساحة علمـاء الـدين الـذين وضـعوا أسـاس                  

المتلاعـبين  يضا انطلـت علـيهم أحبولـة        أالمشروطية بجهودهم وأتعام، وعلماء الدين      
وتركـوا  ! بالسياسة، واعتبروا التدخل في أمور البلاد والمسلمين لا يتناسب مـع مقـامهم    

 مـا   الإسـلام الساحة إلى المهزومين أمام الغرب وأنزلوا بالمشروطية والدستور والبلاد و         
  .يحتاج جبرانه إلى زمن طويل

 كـل الفئـات،   شاركةوالآن، وقد أزيلت الموانع والله الحمد، وتوفرت الأجواء الحرة لم ـ   
             كـل  . غتفرلم يعد هناك أي عذر، والمسامحة في أمر المسلمين من الذنوب الكبرى التي لا ت

 والـوطن العزيـز، وأن      الإسـلام فرد بمقدار قدرته وسعة نفوذه يجب أن يكون في خدمة           
 ونفوذ المهزومين أمام الـشرق أو      ، دون نفوذ المرتبطين بالقطبين الاستعماريين     يحول بجد  
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 والبلـدان  الإسـلام واعلموا أن أعـداء  .  الكبرى الإسلاموالمنحرفين عن مدرسة     ،الغرب
طماع الدولية، يتغلغلون دوء وبتدريج في بلـدنا  ية، والقوتين الكبريين ذات الأ  الإسلام

ية الأخرى، ويوقعون البلدان في فخ الاستثمار على يد أبنـاء الـشعوب           الإسلاموالبلدان  
 وأن بوا للمواجهة عند إحـساسكم بـأول         ،تتحلّوا بالوعي والحذر  عليكم أن   . أنفسهم

  .كان االله معكم وفي عونكم. خطوة نفوذ، ولا تمهلوهم
ي في هذا العصر والعصور المقبلـة أنـه إذا          الإسلاموأطلب من نواب مجلس الشورى      

 علـى   ب السياسية نيابتها  ي منحرفة بالدسائس والألاع   لا سمح االله أن تفرض عناصر     قُدر  
 حـتى عنـصرا واحـدا مخربـا         عد وأن لا ي   ،الناس، فعلى الس أن يرفض توثيق نيابتهم      

وأوصي الأقليات الدينيـة الرسميـة أن تـتعظ بـدورات         . وعميلاً يجد طريقه إلى الس    
النظام البهلوي، وأن تنتخب نواا مـن بـين الملتـزمين بدينـهم، وبالجمهوريـة         ) مجلس(

لحاديـة  لمرتبطين بالقوى الدولية الطامعة، ومن غير أصحاب الميول الإ        ية، وغير ا  الإسلام
والمنحرفة والالتقاطية، وأطلب من كل النواب أن يتعاملوا مع زملائهم في الس بكـل         

وكونوا جميعـا أوفيـاء   . الإسلامحسن نية وأخوة، كي لا تنحرف القوانين لا سمح االله عن   
  .ا سعادة الدنيا والآخرةسلام وأحكامه السماوية لتنالولإل

وأطلب من مجلس مراقبة الدستور المحترم، وأوصـيه سـواء كـان في هـذا الجيـل أو                 
ية والوطنية بكل دقـة وقـدرة، وأن لا تـؤثر    الإسلامالأجيال المقبلة أن ينهض بواجباته      

عليه أية قوة، وأن يقف بوجه كل قانون مخالف للشريعة المطهرة وللدسـتور بـدون أي                 
حيانـا تنفيـذ الأحكـام الثانويـة        أأن يلتفت إلى ضرورات البلاد التي تستوجب        ظ، و تحفّ

  .وأحيانا أخرى ولاية الفقيه
 ،ووصيتي إلى الشعب الشريف هي أن يتواجـد علـى الـساحة في جميـع الانتخابـات               

ي أو الإسـلام سواء انتخابات رئاسة الجمهوريـة أو انتخابـات نـواب مجلـس الـشورى        
 من أجل تعيين مجلس القيـادة أو القائـد، وأن ينتخـب الأفـراد               ،اءانتخابات مجلس الخبر  

الخـبراء  ) أعـضاء مجلـس  (فلو حدث مثلاً تساهل في انتخـاب  . وفق ضوابط ذات اعتبار   
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لتعيين مجلس القيادة أو القائد، ولم ينتخبوا الخبراء وفق موازين شـرعية وقانونيـة فقـد                
ه الحالة يصبح الجميـع مـسؤولين أمـام    وفي هذ.  والبلاد أضرار لا تعوض   الإسلامتترل ب 
  .االله تعالى

 ، وعلمائه الكبـار   هِعِراجِمن م ) ابتداء(فأبناء الشعب   . عدم المشاركة ) التساهل(ومثل  
ن بأجمعهم عن مـصير الـوطن   و مسؤول،حتى فئة الحرفيين والفلاحيين والعمال والموظفين   

قد يكون عدم الحضور والمـشاركة      و. جيال المقبلة ، سواء في الجيل الراهن أو الأ      الإسلامو
فعلاج الواقعة يجـب أن يـتم قبـل وقوعهـا،        . في وقت من الأوقات من الذنوب الكبيرة      

لا عـلاج  . وهذه حقيقة لمسناها ولمستموها بعد المشروطة.  من يد الجميع مالزما تلَلاّ فَ إو
 أفضل وأسمى من أن يؤدي الشعب في جميـع أرجـاء الـبلاد مـا عليـه مـن مـسؤوليات        

 وأن يستـشير في انتخـاب رئـيس    ،ية وقوانين الدستورالإسلامليه وفق المعايير  إموكلة  
الجمهورية ونواب الس الأفراد المتعلمين الملتزمين المتنـورين، المطّلعـين علـى مجـاري             
الأمور، وغير المرتبطين بالبلـدان الطامعـة المـستغلة، والمـشهورين بـالتقوى والالتـزام               

ية، وأن يستـشير أيـضا العلمــاء والروحـانيين المــتقين    الإســلامريـة   والجمهوالإسـلام ب
وعلى أبنـاء الـشعب أن يهتمـوا بـأن يكـون رئـيس       . يةالإسلاموالملتزمين بالجمهورية  

الجمهورية ونواب الس من طبقة لمست محرومية المحـرومين ومظلوميـة المستـضعفين،         
 ،مـن الرأسمـاليين   ) أن يكـون  (لا  ) المظلومين والمستـضعفين  (وممن يهتم بأمر رفاه هؤلاء      

 مـن الـذين لا      ، والغـارقين في الـشهوات والملـذات       ، والمتعـالين المـرفهين    ،قطاعيينوالإ
  .يستطيعون أن يفهموا مرارة الحرمان وعذاب الحفاة والجياع

ولنعلم أنه إذا كـان رئـيس الجمهوريـة ونـواب الـس أفـرادا لائقـين وملتـزمين            
 ـ    وممن يحمل هم   الإسلامب ن كـثيرا مـن المـشاكل لا تظهـر، وإن           إوم الوطن والـشعب، ف

 بـشكل خـاص في انتخـاب مجلـس          ىراع ـونفس هذه المسألة ينبغـي أن ت      . ظهرت تحلّ 
 انتخب الشعب الخبراء انتخابا دقيقًا قائما علـى استـشارة المراجـع             فإذا. القيادة أو القائد  

ن كـثيرا  إلبلاد والمتدينين والعلماء، فالعظام في كل عصر والعلماء الكبار في جميع أرجاء ا   
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    ـا       ر عن ط  أدرمن المشاكل والعقبات سوف تيق انتخاب أكثر الشخـصيات لياقـة والتزام
  . للقيادة أو لس القيادة، أو أن هذه المشاكل سوف تحلّ بكفاءة

ومن الأصل التاسع بعد المائة والعاشـر بعـد المائـة في الدسـتور، تتـضح المـسؤولية                  
 التي يتحملها الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الخبراء والنـواب وانتخـاب القائـد       الثقيلة

ــادة  ــس القي ــترل ب ) ويتــضح(أو مجل ــساهل في الانتخــاب ســوف ي  الإســلامأن أدنى ت
أمـر ذو   ) الأضـرار (واحتمال وقوع تلـك     ! ية أضرارا، وأية أضرار   الإسلاموالجمهورية  

  ).٣٥ – ٣١الوصية، ص  (»لهيإأهمية بالغة يؤدي إلى إيجاد تكليف 
  

 
هي رمز عزة الأمة، لأا تمثل القوة الضاربة المضحية المدافعـة عـن             المسلحة  القوات  

ومنذ أوائل عصر الاسـتعمار اتجـه الطـامعون إلى التغلغـل في       . كرامة الوطن ومكتسباته  
 ، التــسليح وتطــوير، ونقــل الخــبرات،صــفوف المؤســسة العــسكرية باســم التــدريب

عـادت الأمـة في    والاستشارات العسكرية، أو عن طريق الجواسيس والعملاء، حتى مـا   
 ولا مدافعـة عـن     ،ي تثق بقواا المسلحة، ولا تعتبرها منها      الإسلامكثير من بقاع عالمنا     

مصالحها، بل رأت الأمة في كثير من الأحيان دخول القوات المسلحة لقمع إرادة الـشعب   
  : يقول الإمام .ديد والنار عليهوإحكام قبضة الح

القوات المسلحة، ابتداء من الجيش والحرس وقوات الدرك والشرطة وحتى اللجـان            «
 لها خـصوصيتها، فهـي باعتبارهـا العـضد المفتـول القـوي              ،والعشائروالتعبئة  ) الثورية(

 ـ        الإسلامللجمهورية   ة ية، وحارسة الثغور والطرق والمدن والقرى، وحافظة الأمن وواهب
الاستقرار للشعب، يجب أن تكون موضع اهتمام خاص من الشعب والحكومة والـس،     
ومن اللازم أن يفهموا أن أطماع القوى الكبرى والسياسات المخربة تتجـه إلى القـوات            

فبيد القوات المسلحة تنفِّـذ الانقلابـات وتغيـر    . المسلحة أكثر من أي شيء ومن أية فئة     
 النفعيون الماكرون إلى شـراء ذمـة بعـض قـادم، وبـذلك      الأنظمة والحكومات، ويعمل  
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م ويصادرون من البلدان الاستقلال والحريةيخضعون الشعوب المظلومة لسلطا.  
ولو أن الأمر تصدى له قادة عفيفـون لمـا تـسنى لأعـداء البلـدان أن ينفـذوا فيهـا                  

فشل والهزيمة علـى يـد   مؤامرة أو أن يحتلوها إطلاقًا، وإن تسنى لهم مرة فسيواجهون ال   
  ).٤٢الوصية، ص  (»القادة الملتزمين

إلى القوات المسلحة وصايا خاصة تتلخص في الحـذر مـن الوقـوع في           ويقدم الإمام   
 كي تبقى القوات المسلحة ملكًا لجميـع الـشعب          ،الأحابيل السياسية والانتماءات الفئوية   

جما مع مصالح البلاد والدولة والوطن، وفي مراقبة هذه القوات كي يكون كل تحركها منس         
يقـول  .  باعتباره الضمان الوحيد للاستقامة على الطريق الإسلامية، وفي الالتزام ب   الإسلام
  : الإمام
 مـن حيـاتي     هـذا الـشوط الأخـير     أوصي القوات المسلحة عامة وصية أخويـة في         «

 ـ  أيها الأعزة المتعشقون للإ   ): وأقول لهم ( سلام، ويا مت في   تواصـلون التـضحيا    ن
 كونـوا واعـين   ! يحدوكم حب لقـاء االله ،الجبهات والأعمال القيمة في أرجاء البلاد   

حرفــون المتغربــون نلاعيــب الــسياسية والــسياسيون الممنتبــهين، فأصــحاب الأ
بت رؤوس حراب أسـحلتها  ،قون والأيدي الخيانية المشبوهة المستترة   والمتشرصو 

 ـ ،جرامية صوبكم من كل جانب    الخيانية الإ  . يكم أكثـر مـن أيـة فئـة أخـرى       وال
ويستهدفون أن يستغلوكم ، أنتم أيها الأعزة الذين سجلتم بتضحياتكم الانتصار           

ية ، وأن يعزلـوكم عـن      الإسـلام طاحـة بالجمهوريـة     للثورة والحياة للإسلام، للإ   
 وباسم خدمة الوطن والشعب، ثم يلقـوكم في    الإسلام وعن الشعب باسم     الإسلام

دوا أتعـابكم وتـضحياتكم   الطامعين الدوليين، وبـذلك يبـد  أحضان أحد القطبين    
  .بأحابيل سياسية وبمكائد تتقمص ظواهر إسلامية ووطنية

وصيتي المؤكدة للقوات المسلحة هي الالتزام بمقررات النظـام القاضـية بعـدم انتمـاء               
العسكريين إلى التجمعات الحزبية والفئوية والجبهويـة، وعلـى القـوات المـسلحة عامـة            

نظامية والانتظامية والحرس والتعبئة وغيرهم أن يمتنعـوا عـن الـدخول في أي حـزب                ال
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وفي هـذه الحالـة يـستطيعون أن يحـافظوا     .  وأن يبتعدوا عن الألاعيب السياسية    ،وتجمع
 ـ      . على مقدرم العسكرية وأن يأمنوا الاختلافات الفئوية       وعلى قادة الجـيش منـع من 

  .حزابهم تحت إمرم من الدخول في الأ
 ـ ) حملـها تي(ولما كانت الثورة ثورة كل الـشعب، وصـيانتها مـسؤولية         ن  إالجميـع، ف

الواجب الشرعي والوطني يفـرض علـى الحكومـة والـشعب ومجلـس الـدفاع ومجلـس               
 فيمـا إذا أرادت   موقـف المعـارض     منـذ الخطـوة الأولى     يتخـذوا ي أن   الإسلامالشورى  

قـدم علـى    على المـستويات الأخـرى أن ت      القوات المسلحة على مستوى كبار القادة أو        
نتمي إلى الأحـزاب ممـا يـؤدي حتمـا     ت والبلاد، أو أن     الإسلامعمل يتعارض مع مصالح     
على القائد ومجلـس القيـادة أن يحولـوا دون          . لاعيب سياسية أإلى دمارها، أو تدخل في      

  .ذلك بحزم كي يصونوا البلد من الأخطار
ة حياتي الترابية بوصية مشفقة أن اسـتقيموا علـى          تقدم إلى القوات المسلحة في اي     أ

 فهو المدرسة الوحيـدة للحريـة والاسـتقلال،    - سلاموفائكم ـ كما أنتم أوفياء اليوم للإ 
إنـه ينقـذكم    . نـساني إلى الـسمو الإ   ) البـشرية (جميـع   سـبحانه   وبنور هدايته يدعو االله     

 ،ا سـوى اسـتعبادكم  وبلدكم وشعبكم من ذل التبعيـة والانقيـاد إلى قـوى لا هـدف له ـ            
 سوق الاسـتهلاك   ) الانغماس في ( بلادكم وشعبكم العزيز إلى الانحطاط والى        وسوى جر

  ).٤٤ – ٤٣الوصية، ص  (»والخضوع لوطأة ذل الظلم
  

 
 أعلى يجسد طموحات هذه الأمـة     لٍثَ دفع الأمة نحو م    أهم واجبات القيادة المخلصة     

ل أعلى يبقى الأفـراد     ثَرقي والسمو المادي والمعنوي، ومن دون وجود م       إلى التكامل وال  
 على أثر ذلك بـالتفرق والـضعف وتـزداد    نيعيشون همومهم اليومية الاعتيادية، ويصابو 

  .»قابلية الاستعمار«بذلك عندهم 
 ،لأمة على طلب العزة مهمـا كلّـف الـثمن   امام في ثنايا وصيته أبناء    الإمن هنا يحثّ    
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  : ض حالة الذلّ مهما اقترنت بالرخاء المادي والمتاع الدنيوي، يقولورف
»  عليكم أن تفض  فة، وإن اقترنت بالمشاكل، على حياة ذليلـة مقرونـة          لوا الحياة المشر

واعلمـوا أنكـم مـا دمـتم في تـأمين      . بالاستعباد للأجانـب وإن صـحبها رفـاه حيـواني         
   يكم إلى الآخـرين، وتقـضون عمـركم       احتياجاتكم من الصناعات المتطـورة تمـدون أيـد        

ــتجداء، فـ ـ ــتح فــيكم     إفي الاس ــات ســوف لا تنف ــدرة الابتكــار في الاختراع    »ن ق
  ).٤٤الوصية، ص(

ا بعيـدا  مام روح العزة في النفوس مرارا في وصيته، ويضع أمام الأمة هدفً         لإويستثير ا 
 ـ                 ت (درس  يستحق كل تضحية وفداء لتحقيقه، مـرددا كـلام آيـة االله الـسيد حـسن الم

الذي قارع النظام البهلوي منذ أوائـل تأسيـسه، إذ رفـع صـوته في مجلـس                 ) هـ١٣٥٦
أي لماذا نموت ميتة ذل واستـسلام       )  بأيدينا باد فلماذا نباد  إذا تقرر أن ن   : (الشورى قائلاً 

يقـول  ! أليس من الأجدر أن نموت ميتة مشرفة في سـاحات مواجهـة العـدو؟           ! وهزيمة؟
  : الإمام
 ذلك العالم الديني الملتزم الطـاهر في سـيرته والنقـي            ،)سالمدر(م المرحوم   ضعوا كلا «

الآن أذ لا بـد أن  «:  أعينكم، حيث قال في ذلك الس الخاوي آنـذاك       صب ن ،في تفكيره 
باد فلماذا   نأوأنا اليوم   . »باد بأيدينا ن ا أجدد ذكرى ذلك الشهيد     يض) علـى  ) ىالذي ضح

نينا عن ظهر البـسيطة باليـد الآثمـة        لو أننا فُ  : يمانا إخوتي في الإ   طريق االله، وأقول لكم ي    
         فًا، لكـان ذلـك أفـضل مـن أن       الأمريكية والسوفيتية، ولاقينا ربنا بدم قان لقـاء مـشر

وهـذه  . تكون لنا حياة مترفة مرفّهة تحت راية الجيش الأحمر الـشرقي والأسـود الغـربي          
  . وأعلام الدين المبين، ويجب أن نقتدي اكانت سيرة الأنبياء العظام وأئمة المسلمين

الاعتقاد أن أمة من الأمم تستطيع أن تعيش متحررة من التبعيـات            يجب أن يسودنا    
القوى المتجبرة العالمية لا تستطيع أن تفرض على شـعب شـيئًا يخـالف           . إن أرادت ذلك  

ـ مـع وقـوف   فغانستان حيث لم يـستطع الاتحـاد الـسوفيتي     أمعتقداته، خذوا العبرة من 
 »الحكومة الغاصبة والأحزاب اليسارية إلى جانبه ـ أن يقمع حـتى الآن جمـاهير الـشعب    

  ).٥١ – ٥٠الوصية، ص (
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دور كبير في بناء شخصية أفراد الأمة، وخاصـة في عـصرنا حيـث التطـور                علام  للإ

توحيه للأفراد يمكـن أن  التلقين المستمر الذي  .  والاتصال الإعلامالتقني الهائل في وسائل     
لـها،  ية بالعزة والكرامة، ويمكـن أن يـذيب هـذه الشخـصية ويحلّ    يصنع الشخصية المتحلّ  

  .ويخلق روح الهزيمة والذلّ في أعماقها
 رساليا هادفًا، بل تتجه نحو    اي لا تتخذ اتجاه   الإسلاممعظم وسائل الإعلام في عالمنا      

  .لمستمع والمشاهد والقارئتعميق روح الضعف والتبعية والهزيمة في ا
علام في عهد الشاه، وما جرته من       كانت عليه وسائل الإ    مام في وصيته يعرض لما    الإ

ي إلى تلـك الحالـة   الإسلامعلام في العهد ضياع الذات والشخصية، ويحذّر من انزلاق الإ  
  : ، يقول»الحرية«باسم 
ات الفعالـة في إفـساد      دوذاعة والتلفزيون والصحافة والسينما والمـسرح مـن الأ        الإ«

فّذت عن طريـق هـذه       ن  التي ما أكثر المخططات  . الشعوب وتخديرها خاصة جيل الشباب    
 سـواء مـا اسـتهدف منـها     ،الأدوات خلال هذا القرن الأخير خاصة النصف الثـاني منـه         

للدعايـة إلى المـستعمرين    أو مـا اتجـه      ، أو معاداة علماء الدين المخلصين     الإسلاممعاداة  
  !! والشرقيينالغربيين

سواق الاستهلاكية للبـضائع وخاصـة الكماليـة        من هذه الأدوات استفادوا لرواج الأ     
إلى التقليد في الأبنية والـديكور والمظـاهر،     ) دافعين الناس (وأدوات الزينة بكل أنواعها     

حـتى عـاد التفـاخر في       ). الأوربيـة (والتقليد في نوع المشروبات والملابس على طريقتهم        
رب سائدا في جميع شؤون الحياة، في السلوك والكـلام وشـكل الملـبس، خاصـة         تقليد الغ 

في آداب المعاشـرة وطريقـة      ) هكـذا التقليـد   (و. بين النساء المرفهات ونـصف المرفهـات      
الكلام واستعمال الألفاظ الغربية في الحديث والكتابة حتى عاد فهم كـلام هـؤلاء صـعبا         

  .يضاعلى كثير من الناس بل على نظرائهم أ
بعـد الـشباب   ات الغـرب أو الـشرق، وكانـت ت        ج ـالأفلام التلفزيونية كانت من منت    
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ذكورا وإناثًا عن المسير الصحيح للحياة، وعن العلم والـصناعة والانتـاج وتـدفعهم إلى         
الجهل بذام وبشخصيتهم، أو إلى التشاؤم وسوء الظن بكل شيء أصيل لديهم ولـدى              

 ، بيـد الخـائنين  ،الآداب والمآثر القيمة التي انتقل الكـثير منـها  بلدهم، بما في ذلك الثقافة و  
  .إلى المكتبات والمتاحف الغربية والشرقية

الات، بمقالاا وصورها الفاضحة والمؤسفة، والصحف بتسابقها في كتابـة مقـالات    
ية، كانـت تفخـر بـأن تـدفع الجمـاهير وخاصـة فئـة              الإسلامصالة الثقافية و  معادية للأ 

أضف إلى ذلك الدعايات الواسعة في نشر مراكز الفـساد          .  نحو الغرب أو الشرق    الشباب
والفحشاء، ومراكـز القمـار والميـسر، وحانـات الخمـور، ومعـارض البـضائع الكماليـة                 
. ووسائل التجميل واللعب والمشروبات الكحولية، وخاصة ما يستورد منها مـن الغـرب        

لعـب والتحـف   مى والُّى كانت تستورد الدات الأخرورومقابل تصدير النفط والغاز والث  
 ـ .  مما ليس لمثلي اطلاع عليها،الكمالية ومئات الأشياء الأخرى ر ـ لا سمـح االله ـ    دولـو قُ

 الإسـلام  عمر النظام البهلوي المأجور المخرب لأوشك شبابنا الأكفّاء مـن أبنـاء              امتدأن  
  دسائس وخطط شيطانية يـدبرها  عقد الأمة عليهم الآمال، بما يحيطهم من والوطن وممن ت 

 والمتشرقون، أن يعرضوا تماما عـن       ، والمثقفون المتغربون  ، ووسائل الاعلام  ،النظام الفاسد 
 أو ينخرطوا في خدمة القوى الطامعـة،        ،، فيتلفوا شبام في مراكز الفساد     الإسلامالأمة و 
  .بلاددوا بذلك اليويب

لحال والمستقبل ورئـيس الجمهوريـة   سلامي في اوالآن وصيتي إلى مجلس الشورى الإ   
لى مجلـس مراقبــة الدســتور ومجلـس القــضاء الأعلــى   إورؤسـاء الجمهوريــة التــالين و 

  والحكومة في كل زمان هي أن لا يـلات    عوا هذه الأجهـزة الإ دعلاميـة والـصحافة وا
 وعلينا أن نعلم جميعا أن الحرية بـشكلها الغـربي المـؤدي إلى            . تنحرف عن مصالح البلاد   

وكـل  . هم وإناثهم، هي مدانة مـن وجهـة نظـر الإسـلام والعقـل      رإفساد الشباب بذكو  
دعاية ومقال وخطبة وكتاب ومجلة تتعارض مع الإسلام والعفة العامة ومـصالح الـبلاد،          
حرام، ويتوجب علينا جميعا وعلى كـل المـسلمين أن يحولـوا دوـا، وأن يحولـوا دون                   
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 حاسم تجاه ما هو حرام شـرعا، ومـا يتعـارض مـع     موقفتخذ ولو لم ي . الحريات الهدامة 
. ســلامي فكلنــا مــسؤولونســلامي وكرامــة الجمهوريــة الإمــسير الــشعب والبلــد الإ

والجماهير وشباب حزب االله، إن واجهـوا أحـد الأمـور المـذكورة، علـيهم أن يراجعـوا                  
 إة، ف الأجهزة المعني      رت فهم أنفسهم مكلفـون بـصدكـان االله في  ).هـذا الانحـراف  (ن قص 
  ).٤٦ – ٤٥الوصية، ص  (»عون الجميع

سلامي بأن تحمل كلمة الإسلام إلى العـالم        رشاد الإ الثقافة والإ  مام وزارة ويوصي الإ 
وتصد الدعايات المضللة،بل يحمل وزارة الخارجية وكل أصحاب الكلمـة والقلـم هـذه              

  : عن حقائق الإسلام الناصعة، يقولإماطة اللثام المسؤولية في
ووصيتي إلى وزارة الإرشاد في جميع العصور، وخاصة العصر الراهن، بمـا لـه مـن                 «

 وعـرض الوجـه الحقيقـي       ،خصوصيات، هي السعي من أجل تبليغ الحـق أمـام الباطـل           
ونحن في هذا العصر، إذ قطعنا يـد القـوى الكـبرى عـن بلادنـا،       . للجمهورية الإسلامية 

مـا أكثـر    . رتبطة بالقوى الكبرى   الم علامالإنتعرض إلى هجوم إعلامي من جميع وسائل        
الأكاذيب والتهم التي نسبها وينسبها المرتبطون بـالقوى الكـبرى، وبالكلمـة المـسموعة          

  !!والمقروءة، إلى الجمهورية الإسلامية الوليدة
أكثر حكومات المنطقة الإسلامية التي يجب أن تمد لنا يد الأخوة بحكـم الإسـلام قـد              

 وشـنت هجومـا علينـا خدمـة للطـامعين         ،سلام العداء مع الأسـف    ناصبتنا وناصبت الإ  
  .  ضعيفة جدا وهزيلةالإعلاميةوقدرتنا . الدوليين

ون ومـن المؤسـف أن مـن يـسم        . الإعـلام تعلمون أن العالم اليوم يدور حول محـور         
د القطـبين، بـدل أن يفكـروا في اسـتقلال           ح ـبالكتاب المثقفين الذين تتجه ميـولهم إلى أ       

ة بلدهم وشعبهم، لا تسمح لهم الروح الاستعلائية والانتهازيـة والاحتكاريـة لأن             وحري
 وأن يأخذوا بنظر الاعتبار مصالح بلدهم وشعبهم، وأن يقارنوا بين الحرية            ،يفكروا لحظة 

النظـام الظـالم الـسابق،      ) كان عليـه الوضـع في      ما(والاستقلال في هذه الجمهورية وبين      
في (ر العـيش  طَمة المقرونة بفقدان بعض وسائل الرفاه وب     رفة القي الحياة المش ) واسيأن يق (و
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 ـت(بما كان عليه نظام الظلم الـشاهي الـذي كـان يعطـي              ) ظل الجمهورية الإسلامية   ك ل
مقرونة بالتبعية والرقّية وبكيل المدح والثنـاء لجـراثيم الفـساد ومنـابع الظلـم         ) الوسائل

 ،لأكاذيب ذه الجمهورية الإسـلامية الوليـدة  وا عن إلصاق التهم واوالفحشاء، وأن يكفّ  
وأن يقفوا بأقلامهم وألسنتهم مـع الـشعب والحكومـة صـفًا واحـدا ضـد الطـاغوتيين               

  .والظلمة
رشاد وحدها، بل هي مـسؤولية كـل العلمـاء      الإ ومسألة التبليغ لا تنهض ا وزارة     

وفر نشرات تبليغ في    يجب أن تسعى وزارة الخارجية لأن ت      . والخطباء والكتاب والفنانين  
 السفارات تبي إذ لو سطع هذا الوجه بجمالـه البـاهر الـذي رسمـه     للإسلامر ن الوجه الني ،

 ـالقرآن والسنة في كل الأبعاد من تحت النقاب الـذي ضـرب عليـه مـن قِ            ل محـاولات  ب
ة  رايته العزيـز وستهتز. ن الإسلام سيشع نوره على العالمين  إالأعداء وبلادة الأصدقاء، ف   

أية مصيبة أعظم وأمر من أن يملك المسلمون متاعا لا نظير له مـن         . خفاقة في كل مكان   
 ثم هم لا يستطيعون أن يعرضوا هذه الجوهرة الثمينة الـتي ينـشدها        هبدء العالم حتى منتها   

كل إنسان بفطرته السليمة، بل إم هم أيضا عنها غافلون وا جاهلون وعنـها أحيانـا        
٤٠ – ٣٩الوصية، ص  (»!!عرضونم.(  

  
 

 بـأن حقوقـه     الإنـسان  ليأخذ حقّـه، وإذا أحـس        سند كل ذي حق   الجهاز القضائي   
محفوظة وأن روحه وماله وعرضه في مأمن من تطاول يد المعتدين، شعر بالعزة والكرامة           

 منـصب   والكارثة أن يتـولى   . والاستقرار، فالجهاز القضائي يصون عزة الناس وكرامتهم      
 يتلاعب بمقدرات الناس، عندئذ يشعر النـاس أـم يجـب أن ينحنـوا أمـام                 نضاء م قال

قوا لهم، كي يأمنوا شـرهم، إذ لا مـدافع لهـم في             الأقوياء، ويستسلموا لابتزازهم، ويتملّ   
  .وهكذا يسود الذلّ. اتمع
 وعلمـه في    ..وتجربتـه القـضائية   .. مام الراحل في وصيته يركز على التزام القاضي       الإ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..........................................................العزة في خطاب الإحيائيين وصية الإمام الخميني نموذجا

  ٥٠

 وذا ،أي أنه يجب أن يكون ذا علم بالـشريعة      . » والسياسية والإسلاميةالأمور الشرعية   «
د في قضائه على م كي يفهم مقاصد الشريعة، ولا يعت      ،ته برم الإسلاميبصيرة في المشروع    

 لأنـه سـيواجه قـضايا    ،نظرة تجزيئية للدين، كما ينبغي أن يكون على علـم بالـسياسة          
 العامة، لذلك فـالوعي  ة الاجتماعي  وبالمسائل الداخلي وبالتدخل الخارجي  ترتبط بالأمن   

  : يقول الإمام. يشكل محورا من محاور علم القاضيالسياسي 
. من مهمات الأمور، مسألة القضاء التي ترتبط بأرواح الناس وأموالهم وأعراضـهم       «

 مـسؤولية تتمثـل     ووصيتي إلى القائد ومجلس القيادة أن يبذلوا الجهد فيمـا علـيهم مـن             
ول قضائي بأن يكون مـن الأشـخاص الملتـزمين وأصـحاب التجربـة      ؤبتعيين أعلى مس 

وأطلب من أعـضاء مجلـس القـضاء        .  والسياسية والإسلاميةوالنظر في الأمور الشرعية     
 في عهـد النظـام البائـد إلى وضـع     ىّـالأعلى أن يجدوا في إصلاح أمر القضاء الذي تدن  

 ،بأرواح النـاس وأمـوالهم   يتلاعب ن القضاء الهام ميسكرا عن  وأن يبعدو . مؤسف مؤلم 
العـدل مـة   ) وزارة(أهمية للعدالة الإسلامية، وأن يحـدثوا التغـييرات في   ومن لا يعير   

وتدريج، وأن يتم بجد إن شاء االله تدريب وتعلـيم قـضاة تتـوفر فـيهم الـشروط                  وجد 
 العلميـة المباركـة، وتقـديمهم ليتعينـوا     »مقُ«اللازمة في الحوزات العلمية، وخاصة حوزة  

وسوف يـسود القـضاء   . ة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المقررة الإسلامية     بدلاً من القضا  
  .الإسلامي إن شاء االله عاجلاً في جميع أرجاء البلاد

وأوصي القضاة المحترمين في العصر الراهن وفي العصور القادمة أنه مع الأخـذ بنظـر               
رد من أحاديث عن المعـصومين صـلوات االله علـيهم بـشأن القـضاء ومـا                 الاعتبار ما و  

نه من خطر عظيم، وما ورد بشأن القضاء بغير الحق، عليهم أن يتصدوا لهذا الأمـر          يتضم
 وأن لا يدعوا المنصب يقع بيد غير أهله، وأن لا يرفض هذا الأمر من هـو أهـل     ،الخطير

وكما أن خطر هـذا المنـصب كـبير، فـإن           . لهله، وأن لا يفسحوا اال لمن هو غير أهل          
وتعلمـون أن تـصدي القـضاء لأهلـه واجـب       . الأجر والفضل والثواب فيه كـبير أيـضا       

  ).٣٦ – ٣٥الوصية، ص  (»كفائي
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مراكـز الدراسـات    ( مـن وصـيته للحـوزات العلميـة          االراحل جـزءً  خصص الإمام   

ماء الدين وعن علماء الدين في مواضع عديدة، والـذي          ث مع عل  وتحد) ة الحر الإسلامية
 من الوصية والأجزاء الأخرى هو الدفع نحو خلق مجتمـع إسـلامي             ءيجمع بين هذا الجز   

  .أصيل معاصر، يشعر فيه المسلم بالعزة والكرامة
ثم دخـل فيهـا عناصـر    الدراسات الدينية في عالمنا المعاصر تخلفت عن الـزمن أولاً،   

ا ابتعـدت عـن الجانـب التربـوي         إاجرة شوهت وجه علماء الدين، ثم       مت مشبوهة أو 
، الإنـسان العملي لتنهمك في الدراسات النظرية البحتة، أو فيما يتعلق بظاهر ما يحتاجـه              

سـبل ـذيب هـذه الـنفس وتغييرهـا،        في   و الإنـسانية فس  ندون أن تتوغل في عمق ال     
تمعباعتبار أن هذا التغيير مقدمة لازمة لتغيير ا.  

 لا  الإسـلامي مجمل خصائص الدراسات الإسلامية الحالية في معظـم أرجـاء العـالم             
ليهـا نظـرة اعتـزاز    إتجعل الطالب فيها يشعر بالعزة والمكانة، لا وتجعل النظـرة الـشعبية           

مام الراحل في وصيته إلى ضـرورة النـهوض بـالحوزات    كبار وإجلال، لذلك يشير الإ    إو
  .لائق المرموقالعلمية إلى المستوى ال

   بعادهـا  إتأصيل الدراسات الإسلامية فيها و   .. ة والمتاجرة تخليصها من العناصر المندس
والاهتمـام  .. وارتفاع الموضوعات المطروحة إلى مستوى حاجـة العـصر        .. عن الالتقاط 

بالدراسات التي تتجه نحو تغير المحتوى الـداخلي للأفـراد وذيبـهم وتـوجيههم إلى االله      
  :قول الإمامي. سبحانه
وصيتي إلى الحوزات العلمية المقدسـة هـي أني ذكـرت مـرارا أن أعـداء الإسـلام                  «

طاحة بالإسلام، ويـسعون  والجمهورية الإسلامية شمروا عن ساعد الجد في هذا العصر للإ        
وأحد الطرق الهامـة لمقـصدهم المـشؤوم        . بكل طريق ممكن لتحقيق هذا الهدف الشيطاني      

 والحوزات الإسلامية، إرسال أفراد منحـرفين فاسـدين ليخترقـوا           ر على الإسلام  طِوالخَ
ساءة إلى سمعـة الحـوزات   الحوزات العلمية، وفي ذلك خطر كبير قصير المدى يتمثل في الإ    
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بارتكاب الأعمال المشينة وبالانحراف في السلوك والأخلاق، وخطـره الكـبير في المـدى              
فهـؤلاء  . تـالين إلى مراتـب عاليـة      البعيد عندما يصل واحـد أو أكثـر مـن الأفـراد المح            

باطلاعهم على العلوم الإسلامية وتغلغلهم بين الجماهير والفئات الطيبة القلب وجـذم          
 العزيز والـوطن في الوقـت   والإسلامليهم، يترلون الضربة المهلكة بالحوزات الإسلامية       إ

  . المناسب
د بأشـكال مختلفـة مـن        لها في الأوسـاط أفـرا      ،ونحن نعلم أن القوى الكبرى الناهبة     

إن ) الفئـة الأخـيرة   (الوطنيين والمثقفين الزائفين والمتلبسين بلباس علماء الـدين، وهـذه           
وهؤلاء أحيانا يقـضون ثلاثـين أو أربعـين         . وجدت اال فخطرها أكبر وضررها أفظع     

عاما بصبر وتحمل بين الشعوب، وبمظهر إسلامي  متزمت أو بادعاء القوميـة الإيرانيـة               
  . أو بحيل أخرى، ثم يؤدون مهمتهم في الوقت المناسبأو الوطنية 

شعبنا العزيز خلال هذه الفترة القـصيرة بعـد انتـصار الثـورة رأى نمـاذج مـن مثـل                
ومـن الـلازم علـى      . مجاهدي الشعب وفدائيي الشعب وحزب تـودة وعنـاوين أخـرى          

ذلـك الحـوزات العلميـة    والأهم من كل    . الجميع أن يحبطوا هذا اللون من المؤامرة بوعي       
التي يتحمل مسؤولية تنظيمها وتصفيتها المدرسون المحترمون والأفاضل اربون بتأييـد           

لقاءات المـشؤومة  هي من الإ) النظام في عدم الانتظام   (ولعل أطروحة   . من مراجع العصر  
  .لهؤلاء المخططين والمتآمرين

ات أمــر لازم علـى أي حـال، وصـيتي هـي أن النـهوض مـن أجـل تنظـيم الحـوز         
وعلـى  .  وخاصة في عصرنا الراهن حيث المخططات تدبر بسرعة وقوة         ،وضروري دائما 

العلماء والمدرسين والفضلاء العظام أن يبذلوا الوقت ويضعوا البرنامج الدقيق الـصحيح            
 وسائر الحوزات المهمة الكـبرى، مـن        ،قم) مدينة(العلمية في   ليحفظوا الحوزات وخاصة    

صـولية، مـن   وفي مجال الدراسات الفقهيـة والأ     ) بالفقاهة(لدروس المرتبطة   وفي ا . الآفات
مح العلماء والمدرسون المحترمون بحدوث خـروج عـن طريقـة المـشايخ             ساللازم أن لا ي   

سلامي هـو الفقاهـة، وأن يـسعوا إلى أن تتعمـق         العظام، فالطريق الوحيد لحفظ الفقه الإ     
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حفـظ الفقـه    وأن ي . ر والابتكـار والتحقيـق    الدقة والبحـث والنظ ـ   ) روح(يوما بعد يوم    
ارتخـاء أركـان   ) يـؤدي إلى (التقليدي الذي هو تراث الـسلف الـصالح، والخـروج عنـه            

وفي فروع العلوم الأخـرى ينبغـي       . وأن تضاف البحوث إلى البحوث    . التحقيق والتدقيق 
. لأجيـال  ا لى أساسها عربى  تسلام، و طبعا وضع برامج تتناسب مع احتياجات البلاد والإ       

وأعلى وأسمى االات العلمية التي ينبغي أن يشارك الجميـع في تعليمهـا وتعلمهـا هـي          
العلوم المعنوية الإسلامية مثل علم الأخلاق وذيب النفس والـسير والـسلوك إلى االله،          

  ).٣ – ٣٦الوصية، ص  (»فهو الجهاد الأكبر) ذلك(رزقنا االله وإياكم 
  

 
مهما سمت القـوانين  . التنفيذي له السهم الأوفى في صيانة عزة الأفراد وكرامتهم  هاز  الج

إذا كـان تنفيـذها بيـد أنـاس لا يقيمـون حرمـة       فإا لا تستطيع حفظ حرمة الأفراد،    
 ـالجهاز التنفيذي ـ إن فسد ـ يصبح قوة مخي  . للناس  يهـاب النـاس بطـشها    ،ة مرعبـة ف

ذلّون أمامهاوي.  
 مـصاب بمـرض اسـتهانة الكرامـة         الإسلاميذي في معظم أرجاء عالمنا      الجهاز التنفي 

لذلك يوصي الإمام المسؤولين باستشعار التواضـع أمـام         . واحتقار الناس والتعالي عليهم   
  .الناس، وأن يحسبوا أنفسهم خدما للشعب

ويوصي الوزراء عامة ووزارة الخارجية بشكل خاص بالابتعاد عن مظاهر الفخفخـة    
  :يقول الإماموالاستعلاء والطاغوت، والكبكبة 
فمـن الممكـن    .  القوة التنفيذية  : والتصفية والمراقبة  الإصلاحمن الأمور التي تستلزم     «

ذها مجلس مراقبـة الدسـتور،   أن يصادق الس على قوانين راقية ومفيدة للجميع، وينفّ      
 ويمـسخوا  حـتى ،  غير الـصالحين المنفذينغها الوزير المسؤول، لكنها ما إن تقع بيد    ويبلّ

 أو إلى الطـرق الملتويـة الـتي         الإداريويعملون خلافًـا للمقـررات، بـدفعها إلى اللعـب           
اعتادوا عليها، أو بالتعمد في المخالفة لخلق الاستياء بين النـاس، وبالتـدريج وبالتـساهل          

  .أزمةيحدثون 
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 ،أنـه وصيتي إلى الوزراء والمسؤولين في العصر الـراهن وفي العـصور الأخـرى هـي                
أن الميزانية التي ترتزقون منها أنتم وموظفو الوزرات هـي أمـوال الـشعب،              إضافة إلى   

ومن هنا يجب أن تكونوا في خدمة الشعب، وخاصـة المستـضعفين، وأن إرهـاق النـاس          
إضـافة إلى  (لهيـا،   إوالعمل خلاف الواجب حرام قد يوجب أحيانـا، لا سمـح االله، غـضبا               

فبمـساندة الـشعب، وخاصـة الطبقـات       . إلى مـساندة الـشعب    نكم جميعا بحاجة    إف) ذلك
وإن . وذخائرهـا المحرومة منه، تحقق النصر، وانقطعـت يـد الظلـم الـشاهي عـن الـبلاد          

حرمت       ا من هـذه المـساندة تويعـود الظـالمون إلى احـتلال       قـصوا عـن مناصـبكم،       م يوم
 الحقيقة الملموسـة يجـب      ا من هذه  انطلاقً. المناصب كما كان الأمر في النظام الشاهنشاهي      

  .الإنسانيأن تسعوا في كسب الجماهير وأن تتجنبوا السلوك غير الإسلامي وغير 
ومن هذا المنطلق أوصـي وزراء الداخليـة علـى مـر التـاريخ أن يراعـوا الدقـة في               

ئقـين، المتــدينين،  اللاوأن يختـاروهم مـن بـين    ) المحافظـات  حكـام (انتخـاب المحـافظين   
 ـ. كي يستتب الأمن في البلاد    . العقل، والمتماشين مع الناس   الملتزمين، وأهل     إنّ كـلّ  و  ول

 بعـض   فـإنّ الوزراء يتحملون مهمة تعميق الإسلام وتنظيم الأمور في محل مسؤوليتهم،           
خاصة، مثـل وزارة الخارجيـة الـتي تتحمـل مـسؤولية الـسفارات في          ) مهام(أولئك لهم   

بـشأن إزالـة    ) الثـورة (بدايـة انتـصار      لقد أوصيت وزراء الخارجية منـذ     . خارج البلاد 
مظــاهر الطــاغوت مــن الــسفارات وتحويلــها إلى ســفارات تتناســب مــع الجمهوريــة  

  ).٣٨ – ٣٧الوصية، ص  (»الإسلامية
  

 
 ،فهـي . يالخارجية تحمل أكبر ثقل في صيانة عزة الأمة على الـصعيد العـالم    السياسة  

تتأثر بالمعادلات الدوليـة المهيمنـة، وتلـين أمـام الـضغوط،            ،  إن كانت بيد أفراد ضعفاء    
  .وتنهزم إزاء الأقوياء
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الإمام إذ يوصي بضرورة حفظ استقلال الـبلاد ومـصالحها في الـسياسة الخارجيـة،              
بالسعي لتحسين العلاقات مع البلدان الإسلامية صيانة لعزة المسلمين، يقول          يوصي أيضا   

  : الإمام
 الخارجية في هذا العصر والعـصور التاليـة هـي أن مـسؤوليتكم              صيتي إلى وزراء  و«

جسيمة سواء في حقل إصلاح وتغيير الوزارة والسفارات أم في حقل السياسة الخارجيـة،    
 وإقامـة علاقـات حـسنة مـع البلـدان الـتي لا            ،اهوذلك بحفظ استقلال البلاد ومـصالح     

 قـاطع كـل أمـر مـشوب     عليكم أن تتجنبـوا بـشكل  . تستهدف التدخل في أمور بلادنا  
أن التبعية في بعض الأمور، مهما كان لهـا ظـاهر خـادع             واعلموا  . أبعادهابالتبعية بجميع   

واسـعوا في تحـسين العلاقـات مـع         . أو منفعة آنية، هي في النتيجة ستتلف جذور البلـد         
 » وفي إيقـاظ الحكـام والـدعوة إلى الوحـدة والاتحـاد، فـاالله معكـم                ،البلدان الإسلامية 

  ).٣٩ – ٣٨ية، ص الوص(
  

 
فالوحدة عز وقوة   .  بحبل االله وعدم التفرق مقدمة لازمة للقوة وصيانة العزة         الاعتصام

فحديث الإمام الراحل في هذا الشأن مـستمر منـذ أوائـل            من هنا   . والضعف ذلّ وهزال  
قين ودعـم الـصفوف،     وفي وصيته يؤكد على التـصدي للمفـر       . اندلاع الثورة حتى وفاته   

  : يقول الإمام
ها المحلية كـل طاقاـا في بـث     تب العالمية وربي  الإعلاميةبذل الأبواق   تأن  ليس عبثًا   «
  .شاعات والأكاذيب المفرقة، وتبذل في سبيل ذلك مليارات الدولاراتالإ

ليس عبثًا هذه الجولات المستمرة التي يقوم ـا معارضـوا الجمهوريـة الإسـلامية في          
لمنطقة، وبينهم ـ مع الأسف ـ زعماء حكومات بعـض البلـدان الإسـلامية الغـارقين في       ا

مصالحهم الشخصية والمستسلمين طوعا وانقيادا لأمريكا، وهكذا بعض المتشبهين بعلماء          
  .الدين يسيرون في هذا الركب أيضا
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 ،ستقبليراني وعلى جميع المسلمين في عصرنا هـذا وفي الم ـ  على الشعب الإ  ما يتوجب   
وصـيتي إلى المـسلمين   . وما ينبغي أن يهتموا به هو إحبـاط الـدعايات المفرقـة الهدامـة            

يـرانيين وبـالأخص المعاصـرين منـهم أن يتخـذوا موقفًـا مجاًـا إزاء هـذه                  الإوخاصة  
 وأن يعمقوا بالانسجام وحـدم عـن أي طريـق ممكـن، ويبعثـوا اليـأس في          ،المؤامرات

  ).١٨صية، ص الو (»الكفار والمنافقين
سلامي وحكوماته بالاعتماد على نفسها في اسـتعادة       ويوصي الإمام شعوب العالم الإ    

لى الوحدة والتفاهم بين الحكومات والشعوب، وبـين        إلى التحرر من التبعية، و    إهويتها، و 
  : الشعوب نفسها، يقول

ة صيتي إلى الشعوب والبلدان الإسلامية هي أن لا يعقدوا والأمـل علـى مـساعد         و«
علـيكم  . الإسـلامية الأَحكام  المتمثل في الإسلام وتطبيق     خارجية في الوصول إلى الهدف      

  .والحريةالاستقلال الأمر الحياتي الذي يستتبعه تحقق أن تنهضوا بأنفسكم ذا 
 ـ          وعلى العلماء الأعلام والخطباء المحترمين في البلـدان أن يدوا الحكومـات لتحـرر     ع

بون سالكبرى، ولتتفـاهم مـع شـعوا، وفي هـذه الحالـة سيك ـ         نفسها من التبعية للقوى     
وا الـشعوب إلى الوحـدة والى تجنـب النعـرات العنـصرية      عدوعليهم أن ي. النصر المؤزر 

يمان بمختلف بلـدام    والى أن يمدوا يد الأخوة إلى إخوم في الإ         ،المخالفة لتعاليم الإسلام  
وإن تحققت هذه الأخوة الإسلامية يوما مـة        . ةخوإسلام العظيم سماهم    وقوميام، فالإ 

ــبر     ــشكلون أك ــسلمين ي ــسترون أن الم ــالى، ف ــد االله تع ــشعوب وبتأيي ــات وال   الحكوم
 » رب العـالمين هـذه الأخـوة والمـساواة         بـإذن تحقـق يومـا     تعلى أمل أن    . قدرة عالمية 

  ).٣٩الوصية، ص(
  

 
 تتحقق في ظل تفجير طاقات أبنـاء        الإسلاميصادية للبلد   الاقت  أن القوة  الإماميرى  
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ويشير مرارا إلى ما تحقق في إيران من قوة في مجـال        . البلد ضمن إطار الدولة الإسلامية    
ويؤكد مـرارا علـى ضـرورة انتخـاب أفـراد      . السير نحو الاكتفاء الذاتي في ظل الإسلام      

     جهاز النظام الحاكم من بين ملناس، ويتحسسون مشاكلهم كي يعكفوا   يعيشون معاناة ا   ن
  .على حلّها

غير أن الإمام في وصيته له وقفات عند بعض المسائل الاقتصادية مشيرا إلى أهميـة               
المواطن والوطن، منوها بـأن المـشكلة الاقتـصادية لا    الجانب الاقتصادي في تحقيق عزة   

بـين أبنـاء اتمـع للتغلـب     ها الدولة فحسب، بل لابد أيضا من التكافل الاقتصادي       تحلّ
  :على تركة العهد البائد، يقول الإمام

 يـة،  ورئـيس الجمهور   ، والحكومـة  ،وصيتي إلى الس، ومجلس مراقبـة الدسـتور        «
 أن يكونوا خاضعين لأحكام االله تعـالى، وأن لا يقعـوا تحـت تـأثير                :هيومجلس القضاء   

قطب الملحد الاشتراكي والـشيوعي،  الدعايات الفارغة للقطب الظالم الرأسمالي الناهب وال  
وأن يحترموا الملكية والثروة المشروعة في إطار الحـدود الإسـلامية، وازرعـوا الثقـة في          
نفوس المواطنين كي توظف الأموال في النشاطات البنـاءة، ولتـساهم في دفـع الحكومـة                

ي الأثريـاء  وأوص ـ. والبلاد إلى الاكتفاء الذاتي وفي تطوير الـصناعات الخفيفـة والثقيلـة           
وأصحاب الأموال المشروعة أن يوظفوا أمـوالهم المـشروعة في النـشاطات المثمـرة وفي               

وأوصي الجميع بالسعي من أجل رفـاه       . المزارع والأرياف والمصانع، فتلك عبادة عظيمة     
في الاهتمـام بحـال محرومـي اتمـع الـذين           إذ خير دنياكم وأخراكم     . الطبقات المحرومة 
ومـا  . خ سيطرة النظام الـشاهي وسـيطرة الخـوانين في مـشقة وعـذاب             كانوا طوال تاري  

أحسن تطوع ذوي اليسار لبناء مساكن لسكنة الأكواخ والصرائف وتوفير سـبل الرفـاه          
وليس من الإنصاف أن يفتقد فـرد المـأوى        .  وليثقوا أن في ذلك خير الدنيا والآخرة       !!لهم

  ).٥٥ – ٥٤ص الوصية،  (»وأن يمتلك فرد آخر الأبنية السكنية
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 دفع الأمة المـسلمة نحـو   :مام الراحل هوالمشترك في كل مقاطع وصية الإ    المحور العام   
  .العزة والكرامة
 ـ كما تستنبط من الوصية ـ أن عزة الإنسان لا تتحقق بشكلها الحقيقي   مرؤية الإما

كـة نحـو االله هـي القاعـدة         فالدولة التي تقوم على أساس الحر     . لهيإلا في ظل النظام الإ    
فبفضل هذه الدولة تصان كرامة الإنـسان مـن عـدوان           . الوحيدة للعزة، ولا عزة بدوا    

الطواغيت، وفي ظل هذه الدولة تتحقق مسيرة اتمع البشري نحو كمالـه المنـشود، وفي               
 ف رة للإنسان، لذلك كانت من أعظـم أهـدا  إطار هذه الدولة تتفجر الطاقات الخلاقة الخي

  .الرسالات السماوية
وهذه الظاهرة الإلهية ـ كما يسميها الإمام ـ يجب أن تتوافر فيها كل الظـروف الـتي     
تصون مسيرة العزة مـن الانحـراف علـى الـصعيد الـسياسي، والعـسكري، والتربـوي،               

  .علامي، والحكومي، والقيادي، والقضائي، والتنفيذيوالإ
 ـ          كل ما   مـاهو   لى رفـض  إو» معـروف «ا هـو    في هذه الدولة يجـب أن يتجـه إلى م

لهذا عاش الإمام، وعلى هذا مات، وانتقل إلى ربه بفؤاد وادع، وقلب مطمـئن،   . »منكر«
 فرد مـن أبنـاء      لكلونفس مبتهجة، لأنه أدى ما عليه، وترك مسؤولية مواصلة الطريق           

  .الأمة الإسلامية
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